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الحمد لله الذي خلقنا للعبودية» وشرف بها نبيه بيد وبعد: 

حينما بُعث النبي بي كان أول من آمن به خديجة 
وأبو بكر وعلي وبلال وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين. 
وحازوا لقب (السابقون)؛ ولم تُشرع حینئذ الشرائع» فلا 
صلاة» ولا صیامء ولا أوراد. ولم يُشرع النسك» حتى القرآن 
لم ينزل إلا أول سورة العلق» فكيف كانوا يتعبدون لله منذ 
يقظتهم إلى نومهم؟ وبماذا كانوا يعمرون أوقاتهم؟!. 

إن الله خلقنا للعبودية» وهي الاسم الجامع لما يُحبه اللہ 
وجعلها الله صبغةً ومن أحسن من الله صبغة» ولا تعتقد أن هذا 
كاف في اكتمال التصور الذهني عن العبودية» إذ لا زال السؤال 
حاضراً: ما معنی کون العبودية صبغة؟ وكيف تكون كذلك؟. 

فإذا قلت: بأن العبودیة هي الخضوع» فكيف يكون 
الخضوع؟ بطأطأة الرأس وانحناء الرقبة» أم هو بخفض 
الصوت والبصر ؟! 


والمتبادر للذهن بأن الخضوع والافتقار یحتاج إلى اعتزال 
وخلوة» فهل هذا التصور صحيح؟ وإن كان صحیحا كيف 
أمسارسن العبودية لله والخلوة في محياي المليء بالأشغال 
والأعمال؟!. 


إن أشد أزمة يعيشها المؤمن المعاصر ليست في معاشه 
ورزقه» إنما في فقهه لعبوديته» وكل أزمة غير تلك فهي دونها؛ 
الال عاق اة 

إن تكرارنا لكلمة: تَعْبْد لف ونحن عباد الله لا يعني 
بالضرورة أننا أحسنا تصورها في قلوبنا تصوراً حسب المراد 
الشرعيء وبالتالي لا بدّ أن يتأثر سلوكنا العبادي نتيجة 
لاختلال التصور الذهني» فكل من لم يَتَصَوّر مفهوم العبودية 
فلا يمكنه القيام بهاء فكانت الحاجة ماسة في هذا الزمن 
لتوضيح مفهوم العبودية. وكيفية ممارسته» وكيف یکون 
التعبّد وصفا وحالا للمؤمن» ینام به ويمستيقظ عليه؟ وكيف 
يستوي شعورنا حال الذهاب للمسجد مع شعورنا حين 
تل فی بيوتنا وغلبى تكانتا ؟ كما کان يسعري عند 
الصحابة شعورهم حين الذهاب للصلاة» وشعورهم حين 
الذهاب لمزارعهم؟!. 


المقدمة ۷ 


EAL 
ہت‎ 


إن من مظاهر الأزمة أننا لا نعرف على وجه الدقة أهم 
صفات العبد؛ لأننا لم ندرك زمن الأسياد والعبيد. لكننا 
نحسن تصور صفات الخادم والخادمة لإدراكنا لهم في حياتناء 
فإذا قرأنا آيات العبادة» والأمر بالعبودية» ونداء الرحمن لنا 
بالعبيد لا نملك فهماً کاملاً عن دلائل هذا الوصف» وكيفية 
ممارسته» ولهذا کٹیراً ما ينقدح في بعض الأذهان أن العبد 
كالخادمة في زماننا!! 

فکان سؤال العصر بالنسبة للمؤمن: كيف أتعبّد لله؟ 
وكانت الخطوة الأولى في الإجابة أن تُحسن التصور الذهني 
لمفهوم العبودية. 

وقد منّ الله علي بالاطلاع على كتب الإمام ابن القيم كاده 
فكان كثيراً ما يتعرض لقضية العبودية» وتصويرهاء والتمٹیل 
عليهاء ووقع في ذهني مثال العبد والسيد التي كثيراً ما يذكرها 
ابن القيم لشرح أحوال القلوب» ثم اطلعت على كتاب (حقيقة 
العبودية) للشيخ مجدي الهلالي» فكان هذا الكتاب من فضل 
الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


هناك ثلاثة أسئلة تتعلق بالعبودیة؛ استطاع المؤمن 
- بالواقع المعاصر ‏ أن يجيب عن اثنين منهاء وبقي الثالث: 
فالسؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟ 

فجواب هذا السؤال منصوص عليه بقوله: # وما حَلَقَتٌّ 
ان وَالإشى إل عدون 4 [الذاريات: ٥٤]ء‏ فلم يجد المؤمن حرجا 
في ذلك. 
والسؤال الثاني: ماهي العبادة؟ 

وقد وفق الله بأن سخر ابن تيمية يَكْزَنْهُ لیلخص لنا الجواب 
من خلال فهمه الشرعي للنصوص:؛ فقال: «هي اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالء. الباطنة والظاهرة»". 
والسؤال الثالث: كيف أتعبد للّه؟ 

وهو السؤال الذي أصبح يفرض نفسه. خاصة إذا طلب 
من المسلم أن يمارس العبودية خارج الصلاة والقرآن وبعض 


)١(‏ العبودية» ص۱۷. 


الشعائرء ثم زاد اللبس حتى أصبحت بعض العبادات 
لا يتصور فيها العبودية الكاملة» فكيف يحقق المؤمن الخشوع 
في صيامه؟! أو الخضوع في صدقته؟! فضلاً أن يُطلب منه أن 
يمارس العبودية في أكله وشربه ويومه وليلته! فسأستعين الله 
في بيان شيءٍ من ذلك. 


ص0 


اسئلة إثرائية رک ١١‏ 


السؤال الأول: حينما بُعث النبي تق وأسلم معه أبو بكر 
وعلي وخديجة وورقة بن نوفل» ولم تشرع حينئدٍ الشرائع - 
فبماذا كانوا يتعبدون لله منذ الصباح إلى نومهم؟ 

السؤال الثاني: لماذا كان أبو بكر أعبد الصحابة مع أن 
غيره أكثر منه في بعض العبادات؟ فعثمان وه أكثر قراءة 
للقرآن منه» وابن عوف أكثر منه نفقة» وأبو هريرة أكثر ذكراً 
للهء وغير ذلك. 

وبصورة أخرى: لم كان يُكتب الأجر لأبي بكر وهه أجر 
نومه وأكله وذهابه وسكوته ولا يحصل ذلك لبعض الصحابة؟ ! 

وأيضاً: أليس غريباً حقاً أن اللحظة التي كان أبو بكر فيها 
نائماً هو أفضل من صحابي كان حينها قائم يصلي؟! فما سر 
ذلك يا تُری؟! 

السؤال الثالث: أليس عجيباً أن صحابياً يترك مجلس 
النبي ب ويذهب إلى بستانه يصلحه»ء وإلى سوقه يجلب 


۱۲ 2 عتبات العبودية 
حر 


حاجته» ومع هذا لا يؤنبه ضميره كيف يترك أفضل البشر 
جالساً مع نفر قليل؟ كيف يفوت على نفسه مجلساً كله نور؟ 

بل أليس عجیباً أن الصحابة لم يكونوا ملازمين للنبي كَل 
لا يفارقونه كظله وهو يأتيه الوحي من السماء؟! كيف 
طاوعتهم قلوبهم من غير تأنيب نفسي؟! لم كانوا غير 
متكلفين في عبادتهم؟ 

السؤال الرابع: لم كان أحدنا لا يبلغ مبلغ الصحابة ولو 
أنفقنا مغل جبل أحد ذهبا؟ ما السر الموجود في الصحابة؟ 

هل هو كثرة صلاة؟ كان بعض التابعين يقوم كل الليل» 
ويصوم كل الدهر!. 

هل هو نصرة النبي 8ل ؟ الذين جاءوا بعدهم نصروا سنته! 

هل هو جهادهم في سبيل الله؟ ما فحت الأمصار إلا 
بعدهم! 

السؤال الخامس: جاء عن العجم حينما دخلوا في دين الله 
أفواجاً من صور العبادة والتفاني فيهاء وكفرة القيام والذكر 
مالم يأتٍ عن الصحابة الكرام» ومع هذا لا يدانونهم في 
الفضل» فما سر ذلك؟! 


السؤال السادس: جاء رجل إلى النبي كله وحلف ألا يفعل 
إلا الفرائض؛ فقال بِية: أفلح إن صدقء كيف كان لهذا الرجل 
أن یقعصر على ذلك في زمن النبوة؟! مع أن أذهاننا كانت تتصور 
أن القوم لا يفارقون المسجد أو الذكر والعلم وشرائع الدين؟ 

السؤال السابع: جاء في الصحيح أن بغياً سقت کلباً فغفر 
لهاء كيف استطاع عمل صالح هو إسقاء كلب أن يزيل كبيرة 
الزنا؟! مع أن المرأة يظهر منها الرحمة بالمخلوقات عامة! 

السؤال الثامن: إذا مدح الله أحداً في كتابه العزيز سماه 
عبداء فقال عن سليمان ت2: یَعم اَلْعَبْد # [صّ »]"١٠‏ وقال عن 
أيوب 2ئة: يعم ألْعَبّدٌ 4» وقال عن جملة منهم: ٭ إِلُ بن 
عَبَادِنَا € [الصافات: ۸۱]ء ۶ إِتَجْمَا من عبادا € [الصافات: ؟17]» # وَذَّكُرٌ 
عبتا نهم واسحق وََعقَوبَ ۹ [صّ: ٤٤]ء‏ وقال عن لوط ونوح ا : 
ڪاتا تحت عبدینِ من عاد نا صَدِلِحَينِ * التحريم: »]٠١‏ وقال عن 
الب محمد گر ۶ نکی الرع أن رر 4 ال اا وقال: 
لد رالرى اَل عل عبد لكب الکیف: .١‏ 

فما سر هذا المدح بهذا الوصف؟ وما دلالة تكراره 
للأنبياء؟ ولم لم يمدحهم بالإيمان؟ فهل العبودية بهذا القدر 
من العلو والرفعة؟ 


عتبات العبودية 


إن لدى المسلمين اليوم أزمة عامة في فهم العبودية» ويدل 
لذلك ما يلى: 

١-عدم‏ وضوح مصطلح (العبودية) وضوحاً کاملاء وللتأكيد 
قارن بين فهم الناس لكلمتي (العبودية) و(الصلاة)» تجد أن 
معنى (التعبد لله)» وهذا بسبب وجود أزمة فی فهم العبودية. 

۲ تکرار سؤال: ما هدفى فى الحياة؟ وما دوري فيها؟ 
وما دوري فى الأزمات؟ 

هذه الأسعلة ونحوها تدل على غياب فهم العبودية وإلا 
فان الهدف والدور والغاية هو العبودية» لكن لضعف تصورها 
تجد أن الذهن يغفل عنھاء وهذا بسبب وجود أزمة في فهم 

۳۔ يتصور البعض أن العالم الشرعي ومعلم المواد 
الإسلامية وإمام المسجد ونحوهم يسهل عليهم أداء العبودية 
بحكم تخصصهم الشرعي» لکن يصعب أداء العبودية على 


أزمة في فهم العبودية 9 


ا ا ا سو نس نج A4‏ 


غيرهم كالطبيب وأصحاب التخصصات العلمية والهندسية 
وغيرهاء إذ لا يتصور في أذهانهم أن هؤلاء يمكنهم أداء العبودية 
لبعدهم عن التخصصات الشرعية» حتى أن بعضهم ممن لديه 
ری سو بر سج پر الما تسر كي ررض بيه 
تأنيب نفسه» وهذا بسبب وجود أزمة في فهم العبودية. 

٤‏ - ومما زاد الأزمة أن الأجيال المتأخرة لا تعرف 
العبودية والحرية إلا لفظاء فهي لم تمارسها في الحياة 
العملية» وما وصل إلينا من أخبار العبيد وسادتهم لا تعطینا 
صورة جميلة عن التصور! بل إن لفظ (العبد) غير مرحب به 
في الواقع المعاصرء فكيف نس طیع إدراك فهم لفظ العبودية 
لله والتعبد له. 

6 لفظ (الذل) الذي هو أخص صفات العبد لا یتصور 
الذهن بذله لله» ولكي ندرك خطورة ذلك» أسأل نفسك: 
ما معنى أن تتذلل لله؟! ستجد أن ذهنك لا يتصور إلا معنى 
انخفاض الرقبة وخفض الصوت وبطء الحركة» وهذا طبعا 
لا تقبله النفس» فيبقى لفظ الذل تنطقه ألستنا ولا نتصور معنى 
ذلنا لله على وجه الحقيقة. 
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٦‏ ِِ عتبات العبودية 
ےھ 1 ہی یں سے چو ا 


وهذا الغبش في مفهوم العبادة قد يحدث لآحاد الناس كما 
روى ك فی صحيحه (05077) عن این بن مالك ويك 
قال: جَاءَ ثلا ته َخط إلى بُيُوتِ زواج الي كه اون عَنْ 
عِبَادِة التي كله فَلَمَا أُخبزواء كَأَنَّهُمْ تَقَالُومَاء الو انان كن 
مِنَ الي كل قڏ غَفِرَ لَه مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخْر؟ 

فهؤلاء الرهط لم يروا من النبي بي حارج منزله رهبانية 
وانقطاعاً في العبادة» فأرادوا أن يعرفوا حاله داخل منزله إذ 
لعله على الحال التي يتصورونها في أذهانهم من الانقطاع 
للعبادة. فلما أخبروا رأوا أنها قلیلة ثم لاموا أنفسهم على هذا 
الخاطر وحاولوا أن يجيبوا عن الصورة التي في أذهانهم من 
أن العبادة تعني الانقطاع لها والترهبن» فقالوا: إن النبي ب قد 
غفر له وليس كحالناء فنلاحظ أن صورة العبادة في أذهانهم 
لا زالت تعني كفرة الصلاة والصيام وغيرهاء ولهذا قال 
اَحَدُحْۂ: ما أنَا؛ فَإِنّى أل ال اذا وال ا أنا أَصُومُ 
الدھْر وَلَا أُفْطُِ وَقَالَ آخَز: أا ازل النسَاء فلا أَتَرَوَجْ أَبَدَا 
ومن خلال كلامهم هذا تعضح صورة العبادة في أذهانهم فقد 
كانت تعني الكثرة والانعزال» ثم صحح لهم النبي كل المفهوم 
في آخر الحديث. 


أزمة في فهم العبودية_ كت ۱۷ 
سال دنت ا ا 7 57 ئ ں+ >5 ا ا ا يم ل 


ثم فی عهد التابعین يروي الإمام مسلم في صحيحه 
(17/55) أن سعد بن هشام د بن عامر الأنصاري أراد أن يغزو في 
سبيل الله فقدم المدینة فأراد أن يبيع عقاراً له بها فيجعله في 
السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت» فلما قدم المدينة 
لقي أناسأً من أهل المدينة فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا 
أرادوا ذلك في حية نبي الله كَل فنهاهم نبي الله كله وقال: 
أليس لكم في أسوة» فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان 
طلقها. وهذه الحادثة تدل على أن لبسا يشوب مفهوم العبادة 
أحياناً» فیحصل نتيجته اجتهادٌ خاطئ؛ وهو وإن كان قليلاً في 
عهد التابعين وأقل منه في عهد الصحابة إلا أنه في العصور 
اللاحقة لن يكون قليلاً بحكم البعد عن العهد النبوي الكريم» 
فلا نأمن من سوء تصورنا عن مفهوم العبادة الصحیح؛ فمن 
نحن بعد الصحابة والتابعين؟! 

راتا ا و الدب و کان ليا ضعي تا 
رواه الطبريی"' في تاريخه أنها رأث فتيانًا یقصّدون في المشي. 
ويتكلّمون رويدّاء فقالت: ما هذا؟ قالوا: شاك فقالت: كان 
والله عمر إذا تكلم أسمع» وإذا مه مشی أسرع. وهذا يدل على أن 


.۲۱۲/٤ تاریخ الطبري‎ )١( 
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سس وو سس سس 
أولئك الشباب أرادوا أن يصنعوا العبادة صناعةً بجوارحهم! 
وهذا لا یکون إلا لأن أذهانهم لم تحسن تصُورهاء فحاولت 
جوارحهم صناعة صورة مشابهة لها. كما يدل على أن مفهوم 
العبادة عند الصحابة والصحابيات كان واضحاًء فلم تربطه 
الشفا بحركات ظاهرية» بل أتت بأفعال لعمر طب مخالفة 
لأفهام أولئك الشباب» وهكذا يبدو أن مفهوم العبودية يزداد 


-٦‏ ومما زاد أزمة فهم العبودية في الأزمنة المتأخرة 
التباس معنى (العبودية) بمعنى (العبادة) فأصبح المعنى 
الحقيقي للعبودية يخفت ضوؤه؛ لأنه شعور قلبي عميق جدا 
قد لا يكون واضحاً بصورة تامة بمعناه الشرعي ۔ لأسباب 
عديدة يأتي بيانها ضمناً ے وبالمقابل يعوض الناس هذا 
النقص في مفهوم العبودية بالإكثار من مظاهر العبادة إرضاء 
للنفس في تحقيق العبادة» فعادة النفس أنها إن كان أمامها 
أمران لا تستطيع التمييز بينهما فإنها تأخذ أحدهما ‏ الأسهل 
غالباً ‏ وتكشر منه رغبة في تعويض الناقص» فمن هنا أصبح 
الناس يتنافسون في عدد ختمات القرآن» وعدد ركعات 
الصلاة» ويسبحون بأرقام كبيرة جدأء ولا أقصد ذم ذلك إنما 


أزمة في فهم العبودية کر ۱۹ 
RE‏ كرا ا یا 7 ا 
انت 


قصدت أن عدم تصور العبودية أدی إلى أن الأنفس عوضت 
نقصها في ذلك بالإكثار من مظاهر العبادة» وفرق بين العبودية 
ومظاهرها كالفرق بين الشيء وجوهره. 

۷ - ومما يدل أيضاً على وجود أزمة في فهم (العبودية) 
أن كثيراً من الأسئلة التي توجه لأهل الذكر والعلم تكون عن 
مظاهر العبادة كقيام الليل وفضائل الأذكار وتطوعات الصيام 
والتتابع بين الحج والعمرة والنذور وصلة الأرحام وغير ذلك 
بينما القليل من الأسئلة تتجه لأعمال القلب كالإشفاق 
والوجل وتحقيقه. والتوكل وعلله. والزهد وحقيقته» 
والإخلاص ودرجاته» واليقين وعينه» ثم من الغبن أن مثل 
هذه المواضيع توصف بأنها وعظية ليست علمية فكرية! حتى 
أن طالب العلم يضع خطة لدراسة العلم» وفي هامشها شيء 
من الرقائق والمواعظ؛ فأصبح بعض طلبة العلم ذا قوة علمية 
مع ضعف في تصوراته عن العبودية والأعمال القلبية. 

۸ ومن أكثر المظاهر التي تدل على وجود أزمة في فهم 
العبودية عدم تصور ذهن المسلم المعاصر باجتماع العبودية 
مع الغنى المالي؟ وأن الزهد يعني قلة المال بالدرجة الأولى. 
وأن من فتح الله عليه في ماله وأعراضه لا يمكن أن يكون 


زاهمدا؛ إذ لو تزهد لخرج عن مالے؛ هكذا يفهم المسلم 
المعاصر عبودية الافتقار لله التي هي من أجل الدرجات» بينما 
نرى ابن القيم لما تكلم عن منزلة العبودية في كتابه العظيم 
طريق الهجرتين» وأوضح حال العبودية بالفهم الحقيقي 
الشرعي لهاء قال: «فهذا العابد لو كان بيده من المال مثل 
جبال الدنيا لم يضره»". وذلك كحال أغنياء الأنبياء كلا 
كسليمان وداود ويوسف تلك وأغنياء الصالحين كذي 
القرنين؛ وأغنياء الصحابة کعثمان وابن عوف وؤ » ولیس 
القصد بيان علاقة العبودية بالمال وإنما بيان مفهوم معاصر 
خاطئ للعبودية نتج عنه أزمة في فهم العبودية. 

إن الأزمة في فهم العبودية هي فرع عن أزمة الظاهر 
والباطن» فقد كانت الأمة حين الإيمان في العهود الراشدة 
تعتني بالجوهر أكثر من المظهرء فتعتني بأعمال القلوب أكثر 
من أعمال الجوارح» وليس القصد إهمالها إنما كانوا يبذلون 
جهداً مضاعفاً لإصلاح قلوبهم» وحينها تصلح ظواهرهم. 
وانعكس هذا الاهتمام حتى على حياتهم الاجتماعية والأسرية 
فكانت قائمة على الاهتمام بحقائق الأشياء دون مظاهرهاء 


.۲٤/٢ طريق الهجرتين‎ )١( 


از مة في فهم العبودية 
وی الو NAS TE‏ ا 


واستمر الحال إلى أن بدأ الإيمان يختل في حياة الأمة فاختل 
باختلاله بقية مظاهر الحياة» وهذا يؤكد دور الإيمان في توازن 
الحياة» وفي الزمن المعاصر بلغ الاهتمام بالمظهر =الظاهر 
راو لی کات الجر ت الباطان سان ف2 


ولا تترقع ‏ القارئ الكريم د أن التباس مفهوم العبودية 
ام سهل كغيره من أخطائنا التي نتجاوزها ونوفق في غيرهاء 
كلا ليس الأمر كذلك» إن غبش مفهوم العبودية يعني أننا لم 
نحقق الغاية التي خلقنا لأجلها! فانظر كم نحن مغرورون 
بأنفسنا حين نظن أننا تقدمنا في منازل العبودية بينما في 
الحقيقة لم نحسن تصصور العبودية» ولم نصل بعد للفهم 
الكامل لها! فضلا أن نكون ارتقينا فيهاء إن بیننا وبين فهم 
العبودية كما بيننا وبين مراتب الصحابة» ولا تستعجل 
باستغراب ذلك فإن من فهم العبودیة سار على دربهم والله 
يلحقه بالصالحين» أما من لم يعرف صبغة العبودية التي خلق 
لأجلهاء وتمسك ببعض مظاهرها فبينه وبين القوم سموات 
وأرضين. أقول ذلك تحفیزاً لأنفسنا أن نتوقف قليلاً لنجدد 
فهم دیننا وعبوديتنا لله سبحانه الملك الحق المبين. 


لما ذكر الله دينه وشرعه الذي أنزله على أنبيائه إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى قال بعدها: « َه أله ومن أَحْسَنُ یرک لَه صِبَعَدٌ ‏ 
[البقرة: 1۳۸] أي: قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى» بل اتبعوا 
ملة إبراهيم» صبغة الله التي هي أحسن الصّبَغْء فإنها هي الحنيفية 
المسلمة» ودعوا الشرك بالله» والضلال عن محجة هداه". 


فما معنى الصبغة فی الأصل؟ وما المراد منها في الآية؟ 
ولم سماها صبغة؟ وما دلالات هذا المسمى؟ 

أما معناها: فالصبغة هى تلوين الأشياء كالثياب ونحوها 
بألوان معينةء ومنه أیضاً صبغة الجلد وهو لونه. 

والمراد منها: دین الله وشرعه والإيمان به سبحانه. فيكون 


المراد من الآية: صار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 
للغثوب الذي صار له صفة. 


.۱۱۷/۴ تفسير الطبري‎ )١( 
۸ تفسیر السعدي‎ (۲( 


العبودية صبغة الله کی ٢٢٣‏ 
ج سن سس س٣نشست9.‏ سس ٠٥ح‏ سا .س٠‏ سس ٤سش‏ سس ات ”ا رر ای 


وسبب وصفه للدين والعبودیة له سبحانه صبغة: لن المراد 
من العبودية والتدين والإيمان أن يكون كصبغة الغوب والجلد 
فی ملازمة الإنسانء فالصبغة للثوب تلازمه ولا تنفك عنهء 
والصبغة للجلد كذلك» فكما أنك تدخل المسجد وعليك صبغة 
ثوبك وملابسك وجلدك وتخرج وهي معك» وتمارس حياتك 
وصبغتك معك أينما ذهبت» فإن أخلدت للنوم نمت والصبغة 
ملازمة لك لا تفارقك» فكذلك الله يريد أن يكون إيمانك 
ودينك وإسلامك أن يلازمك في كل أحوالك ملازمة صبغتك 
لك وبهذا لا يريد أن يكون لك أكثر من صبغة تدخل بها 
وتخرج بدونهاء فليست هذه صبغة لازمة» وإنما تلون وتغير. 

وأما دلالات الوصف بالصبغة: فيدل على أن الظاهر 
والباطن مصبوغ بھاء كما هو الحال في صبغة الثوب» وكذلك 
الإيمان ينبغي أن يكون صابغا لظاهر العبد وباطنه» فقلبه 
مصبوغ بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدرء وظاهره مصبوغ بشريعة الإسسلام؛ فاجتمع ظاهره 
وباطنه على ذات الصبغة. 

وهذا يكشف جزء من حالات العبودية في كون العبودية 
مستمرة لا ينفك عنها العبد المؤمن» فهو متعبد لله داخل 


يس عتبات العبودية 
تر 


المسجد وخارجه» وفي مجلس العلم ومتجره» ونومه ويقظته» 
ومنطقه وسكوته» وجميع أحواله. 

إن الشعور الذي يصاحبنا حینما نذهب للمسجد يوم 
الجمعةء أو أثناء السفر للعمرة والحج» فيصيبنا زحام أو تعب 
ومما لا تشتهي أنفسنا ومع هذا تجد أنفسنا مطمئنة محتسبة 
غير منزعجة» إن الذي خفف على النفس ذلك هو استشعارها 
لعبودية الله هذا الشعور وأعلى منه ينبغي أن یصاحبنا في كل 
حياتنا إن كنا ندعي أن حياتنا ومماتنا لله. 

إن أدق ما يعالجه لفظ الصبغة أنه يوحد في الاهتمام بين 
الظاهر والباطن بأن يكون لوناً واحدا كما أن أخطر ما يواجه 
مفهوم العبودية هو التفريق بين ظاهر العبد وباطنه» وأخطر من 
ذلك أن يهتم العبد بظاهره ويهمل باطنهء إذ ذلك يعني خللا 
في الصبغةء وبالتالي سيكون لونه مفضوحاء وكذلك الحال 
في العبودية يجب تناغمها بين الشکل الخارجي للإنسان وبين 
باطنه وقلبه. ۱ 

ولما صعُب على النفس أن تهعم بالباطن ‏ بأن تحقق 
أعمال القلوب ‏ جعلت قوتها في الاهتمام بالشكل 
الخارجي» فأصبح البعض يعتني بمظاهر التدين الخارجية 


أكثر من عنايقه بتحقيق معنى صبغة التدين على باطنه 
وظاهره» فيجتهد في تحقيق أفعال الجوارح ولو كانت سنة 
ويهمل أعمال القلب الواجبة» ويلوم نفسه على خيانة عين 
وزلة لسان وبطشة يد أكثر من لومه لنفسه على ما يحتويه 
قلبه من أمراض» وهذا كله لأن مفهوم العبودية لم يكتمل في 
أذهاننا وتصوراتناء فما كان منا إلا أن تصورنا أن صبغة 
الإيمان هي أعمال الجوارح فاعتنينا بها على حساب فقه 
أعمال القلب ‏ الصبغة الباطنة -. 


والعجیب أن هذا التفريق بين الخارج والداخل انعكس 
على حياتنا فحينما نعجز عن تحقيق عمارة المساجد نعوض 
النقص بزخرفة المساجد» وحينما نكسل عن تدبر القرآن 
وفهمه و سریعاً - إن حصل ذلك وحینما 
لا نستطيع تحقيق الخشوع في ركعة نعوض ذلك بكثرة 
الركعات» وحينما لا نفقه معنى تسبيحة وتحميدة وحوقلة 
نعوض نقصنا بالإكثار منها مغترين بالعدد وهكذا يستمر 
انفصال الباطن المقصود عن الظاهر التابع؛ حتى أصبح مفهوم 
العبودية عندنا مجموعة أفعال للجوارح» فانظر ما أبعد هذا 
الفهم عن معنى الآية وصبغتها. 


اھ 
خر 


وبهذا انكشف لنا جزء من معاني العبودیة ودلالاتھا في 
العسزام الظاهر مع الباطنء وأن يوجه الاهتمام للباطن فإن 
الظاهر تبعٌ لہ فاجعل صبغة العبودية مشروع حياتك. 


وص 


02:0 وہ وھ... - 
يأ ك ٤ه‏ و 


لن أذكر آيات العبودية في القرآن لكشرتهاء لكني سأكتفي 
بذكر المفردات التي وردت" وهي: 
عبد عبد 4 عدا دتم نک تند ۷ 
شبد > #تعبدون 24 بده 4 عبد 4 ليع دوذ 4 
طیعْيْدُوتَیک ١‏ يَعَيُدُوهًا 4 « اعد 4 عدن € «ماعَبُده 4 
ڈامیثرای ‏ امَِدوی عدت «الْمبَدٌ4. طعبدنا», 
یی 4 عدن € الیک فیک 17ک 
اوتا ایک ایدرک عبد عيدب 


عَيیدُونَ ۹ 9حِبَادَيَكمْ 4 عبادتد ۹ء وباد 4. 
وتحت كل مفردةٍ مجموعة من الآيات» هذا كله وإن 
استطلت هذه المفردات - لتعلم مقدار محبة الله للعبودية. 
وحضورها في القرآن» وأنها تستحق بهذا الحضور أن تكون 
غاية وهدفاً فى الحياة. 


)01( أخذتها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقی 
مادة (عَبَد). 


عتبات العبودية 


e 2 ۲۸‏ 
ونجد في القرآن أن الله إذا أراد أن یمدح أحداً من خلقه 

وصفه بالعبودية» فقال عن سليمان للا : نعم الْعَبْدٌ 4 [ص: ۳۰]» 
وقال عن أيوب 22ذ: ل يِعمَ الْمَبَرٌ 4» وقال عن جملة منهم: « إل 
من عيَاوِنَا 4 [الصافات: ۸۱]ء ط إِنَّہُمَا من عاونا 4 [الصافات: »]17١‏ # وَأذَّكُرٌ 


27 ہے ے ساس سے رد ل ہے 2 ۰ 5 RNIN‏ 
عبندنا برهم وإسحق وبعفوب 4 [ص: ٤٤]ء‏ وقال عن لوط ونوح بياا: 
(ڪانتا نحت عبدیْنِ من عباتا صَ'لِسَينِ 4 التحريم: »]٠١‏ وقال عن 
النبي محمد با : ۶ سبحن اذى سک يِعَبّدِوء ٭ الإسراء: ١‏ وقال: 


مد یلو اذى أنزل عل عبّدو ألْكِنبَ > [الكهف: .]١‏ 


سے 


ليست العبودية مطلوبة من الغقلين دون غيرهماء بل الله 
خلق المخلوقات كلها للخضوع له والتذلل له ومحبته 
والتسبيح بحمده. فالله يُحب أن يُحمد» ويحب أن يُسأل. 
وبحب أن يُرجىء ويُحب أن يفتقر إليه؛ لأنه أهلّ لذلك» 
ولهذا خلق الخلق» ويخلق ما یشاءء ولا يزال يخلق. وهذا 
شأن الملك؛ والله ملك لا كالملوك إذ ليس كمثله شيء. 

وذكر الله لنا عبودية المخلوقات وتذللها لله سبحانه» فذكر 
تذلل ‏ العالم العلوي ‏ الملائكة» فقال: ۶ إن ارين ند رَيَلَكك لا 
یکروت عن عباديدء وبَحُونّه, ٭ [الأعراف: 1203 وبين سجود كل 


© اھر گر 


شيء فقال: ٭ وينه جد من فی السَّمَوتِ وَاَلْأْرَضٍ 4 [الرعد: ٥٤]ء‏ وذكر 


7 ک ہے کے ور و يو ل اد مصرر ی مر امھ 
تسبيحهاء فقال: ۶ ألوتر أن الله سح له؛ من فى السَمنواتٍ والارض والطير 


راي بے و عم سے سے سو ہو حھر 


صقلتِ قد علم صلا نه, وتسبيحه, # [النور: ٤٤]ء‏ وعمّم سبحانه» فقال: 
0000 إلا سبح برو 020-0 حه ۹ [الإسراء: ٤٤]ء‏ 
[الحديد: »]١‏ وقال: سبح یلو ماف لسوت وَمَا ف اَلَأرضِ* (الحشر:١]ء‏ 
وقال يلخ عن النمل: «أمة تسبح ل:"'. وقال ب عن الدواب: 
«وما من دابة الا وهي تمزع یتوم الجمعةم''' إشغاقاً من قیام 
الساعة» ومن فقه الحيتان أنها تستغفر للعالیم''' لأنه ينشر العلم 
بالله بين الناس ويدل العباد على الله ولو تتبعنا هذا الباب لطال 
المقام إلا أن المراد أن الخضوع والذل لله والعبودية له هي وظيفة 
الکون کل علويه وسفليه» فلتت أنت وحدك أيها الإنسان 
المطالب بالعبودية دون غيرك. 

فتح للعبد أن يمسمع الأصوات من حوله لشاهد كل من فوقه 
وتحته يسبح بحمد الله أشد مما تسمعه يوم الجمعة من قراءة 
الناس جميعا مع تداخل أصواتهم. وهذا مشهد يحى فى نفس 
(١)‏ رواه البخاري (۳۰۱۰۹). 


.۱۱٤/۳ رواه ابن خزیمة في صحيحه‎ )٢( 
.)۳٦٣٣( رواه أبو داود‎ )۳( 


٠‏ چھ _ عتبات العبودية 
المؤمن الحياء من الله أن يكون غافلاً بين مخلوقات منيبة 
أوَاهةٍ لربها. 

ولعل هذا يكشف لك جزءاً من مفهوم العبودية 
والخضوع» فالمخلوقات خاضعة لله» ترى نفسها تحت تصرفه» 
وفي قبضته وملكه» معتمدة عليه في رزقهاء لا تنسب لنفسها 
حولاً لها ولا قوة» ولا تتفاخر على غيرهاء متعلقة بالله فاطرهاء 

محققة ما يحبه من التذلل له والتحميد والتقديس باسمه» فمن 
حقّق العبودية من مخلوقاته فقد حقّق شيئاً يحبه الله» فالله يُحب 
أن يخضع له» وهو أهلٌ لذلك. 

وكل الشرائع على اختلاف مناهجها إلا أنها اتحدت كلها 
ا 
الله لهم كما قال: : لڪل جَعَلنَا انه ركه E‏ 
0:92 0" 
بقلوبهم له» فيفردونه بالمحبة والخوف والتعلق والاعتماد 
والرجاء له وحده» وجعل لكل أمة طريقة يتذللون له بهاء 
ويخضعون له بهاء وما اختارها لهم إلا أنه يحب هذه الطريقة 
دون غيرهاء وهو ملك يشرع ما يشاء ويأذن بالدخول عليه كما 


يريد. 


. صفات الإنسان تؤهله للعبودية > 6س 


0 
ت الانسان توهله للعبودية حلا 


١‏ من حيث أصل أبي4: 


فأصل أبينا آدم تلل من التراب» ومعلوم أن التراب لیس 
معدناً نفیساً غالياًء ولهذا و إبلیس رو مادة 


هو أقل مھ سس سج 


فمن كان أصل أبيه من تراب وسيعود إلى تراب عن 
قریب» أليس تعبده لله وخضوعه سيكون سهلاً عليه؟! ماذا لو 
كان أصل أبينا من ذهب وجواهر» هل سيكون التعبد على 
أنفسنا الطاغية ميسوراً مبذولاً؟!. 


"من حيث أصل خلق الانسان: 


فقد خلق الخلق من ماءٍ مهين وضيع مستقذر كما قال 
تعالی: ار لق ين تآ نهين 4 [المرسلات: ٠٢ء‏ وكلمة هين » 


۲۲ ×۳ عتبات العبودية 


تفيد قلة الشأن والاحتقار» وهي صيغة مبالغة على وزن فعیلء 
أي: بلغ غاية الاحتقار وهذا أيضاً يهيئ النفس البشرية للتعبد 
والخضوع والذل لله. فمَن كان هذا أصله فلا يليق به إلا 
الاستعباد لله سبحانه وحدہ. 


ماذا لو كان مادة خلقنا من شىء مبجل؟ هل ستلين قلوبنا 
بالتذلل والافتقار لله؟! إن بعض الأنفس اليوم تتفلت على 
العبودية وهي من ماء مهين. فکیف لو كانت من شيء 
جليل؟ ! 

ومن أساليب القرآن أن الله ينكر على المتكبر عن العبادة 


بعذكيره بأصل خلقه كما قال تعالى: # أَوَلَرَي رَالإضَسْنُ آنا 
تن O A E‏ زيس: ۷۷] وهذا استفهام 
إنكاري مختوم ب (إذا) الفجائية المفيدة للعجب. إذ كيف يليق 
بمخلوق أصلَّةُ نطفة أن يكون خصيماً مبيناً في خصومته غير 
سعق ےا 

أرأيتم مغلاً: شخصاً صاحب عیب وقد حُفظ عنه ذلك 
العيب؛ فإنه لا يليق به إلا أن يكون منكسراً متباعداء فكيف 
إذا تفاجأت بأن ذلك الشخص المعيب وإذ به يطالب ويخاصم 
ويعاند أهل الشرف والرفعة ويرد عليهم؟!. 


صفات الإنسان تؤهله للعبودية ۲۳ 
سی ہج ا ا ہی ل 


" من حيث الحجم والهيئة: 
فما الإنسان مقارنة بالجبال والأرض والسموات والكون؟ 


ولهذا قال تعالى: « لَحلق السَمَوَتِ وَالََرّضِ أ € من حلي 
لئاس 4 [المرسلات: .]٠١‏ 


ومن المخلوقات ماهو أقوى من الإنسان وأطول منه وأحد 
ذكاء» ولن يبلغ الإنسان طول الجبال» ولن يخرق الأرض! 
وهذا أيضاً يقوده للتعبد لربه والتذلل له وحده» وإنزال حاجاته 
وفقره بربه ومالكه. 

يا ثرى لو كان الإنسان أكبر من الجبال هل ستلين نفسه 
للانقياد والعذلل» أم سيعتمد في كثير من أموره على قوته 
وطوله وصلابته؟! أليس ذلك تهيئة لتعبده لله. 


4 - من حيث علمه وملكه: 
فالإنسان لا يعلم غيبه» ويجهل عاقبة أمره القريب والبعيد 


5 صر ہچ ے 2 م ما #» ریا رے رو أ ۹ 
كما قال: «وما تدری فس مادا ڪيب غدا وما تدری فس , ی 


رض تموتٌ © [لقمان: .]٣٣‏ 


فالقريب كسبة غدا والبعيد أرض موته وکلھا مجهولة 
للانسان. 


ومن حيث الملك فالإنسان لا يملك شيئاً أبدأء وكل 
ما ملكه فهو ملك مؤقت بوقت كما قال 8 إِنَا تن نرت الأرْص 
ومن ليها وین برْحَعونَ € [مريم: .]4٠‏ 

وقال: «وَله ڪل سىء وأمرت أن ا کی مِوَالْممينَ € [النمل: ۹۱] 
والاقتران بين ملكه کل شيء والأمر بالإسلام في الآية ظاهر 
التناسب» فمن مَلَكَ كل شيء وجب الاستسلام له» ومن أسماء 
الله الوارث فما عداه فهو ميت وزائل. 


(0 


سے 


والله يملك کل شيء كما قال: ١‏ وو ملك السَموتٍ وَالّْضِ 4 
[النور: ؟4] فمَن كان هذا حاله ألا يليق به أن يُذْلَ له ويفتقر إليه 
ويغتنى به عن كل شيء؟! 

وَلِيُؤكّد الله لنا أنه لا أحد يملك من دون الله شيئًا فقد قال 
لنبيه كل: * اك لكين الا # [آل عمران: 178]. 


وجوانب ضعف الانسان كثيرة جداً: 

فنشأته وجوعه ومرضه وعطشه وخوفه ونومه وقلقه 
وحیرته» وكذلك جهله عن مصلحته. ومن ضعفه محدودية 
حواسه» وكذلك هو ضعيف أمام رغبات نفسے وشهواته. 


صفات الإنسان تؤهله للعبودية ا 0 
ا ا سے ےس مرا دی کےا درو و و تج 


أمانيه ! ولا يعرف الغيب» ولا يغير أقداره» ولا يهب لنفسے كل 
ما يطلبه. هذا كله يؤهله للعبودية ويجعلها خیاراً ضرورياً أمامه 
لا يليق به إلا العبودية» فإن مَن هذا شأنه وحاله لابد أن يعتمد 
على من بيده كل شيء ويفعل ما يريد» فيتوجه إليه ويرغب إليه» 
ويخضع لہ ویستسلم لہ وينقاد لأمره. ويوليه على كل شيء. 

وإذا تأملنا الأمور السابقة استنتجنا ما يلى: 

-١‏ أن الإنسان فقير ضعيف لا يملك شيئاً لنفسه التى بين 

۲ - أن الإنسان لا يليق به وله إلا العبودية لله. 

۲ - أن العبودية خيار ضروريٗ للإنسان. لا يمكنه 
الاستغناء عنهاء ولا العيش بدونها. 

۳ - أن كمال الإنسان فى عبوديته وذله لله إذ هو يملك 
كل شىء. وغيره لا يملك شیئا. 

وعلى هذا؛ فإن هناك انسجاماً بين الإنسان وبين ما فُطر 
عليه من العبودية لربهء فلا تظن أن الإنسان عليه أن يجاهد 
نفسه على العبودية مجاهدته لأمر خارج عن فطرته وطبيعة 


٢‏ 5 عتبات العبودية 
خلقه. بل إن الخارج عن العبودية قد تكلّف لنفسه 
ما لا يتناسب معها إلا مكابرة. 

وبهذا ینکشف لنا أيضاً جزء جديد من معاني العبودية لله 
بأنه الشعور بالافتقار إليه ضرورة» وأنه لا غنى عنه طرفة عين. 

عرفنا أن الإنسان مهيأ للعبودية في أصله وأصل أبيه» 
وحجمه» وعلمه» وأعراضه» فماذا عن فطرته؟ هل العبودية 
تعوافق مع الفطرة؟ هل الفطرة تقتضي تذللا وتعلقاً ومحبة 
ورجاء لله؟ أم أن العبد عليه أن يقصر نفسه على خلاف 
ما فُطرت عليه لينال أجر المشقة؟ هذا ما أستعين الله في بيانه 
في العنوان التالي. 


الفطرة وعبودية الله 2 ۷ 
ہے 


الفطرة وعبودية الله < 


فسر مجاهد ييا « صِبَعَةَ اه © [لبقرة: ]٣۳۸‏ بأنها: نطرة 1 
التي فطرھا!"ء وابن زيد يفسر قوله تعالى: 9فِطَرَتَ اسه ال 
قط رالاس عَلَيَا 4 [الروم: ]٠‏ بأنها: الإسلام”» ویقصد به أ 
الإسلام الذي هو الاستسلام لله وهو خضوع القلب مستسلما 
لله» ومعاذ يه يجعل فطرة الله التي فطر الناس عليها. هي 


الا خلاص وإرادة وجه الله" . 


فمن توفيق الله للانسان أن جعل محبته لربه» واعتماده 
عليه» واستسلامه له» وخضوعه وانقياده له» ورجاؤه» وتعليق 
آماله به» وإرادة وجهه وحدہ أمر موافق للفطرة» لا يجد العبد 
فيه مشقة في صرف قلبه إليه» ويؤكد قوله تعالى: #يكأمها النّاش 
ٹر الفقراء ِل اللہ الله هوالع الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: ]١١‏ ففقر العباد 
إلى ربهم أمر ذاتي لا ينفك عنهم» كما أن غناه أمر ذاتی“'ء 
)١(‏ تفسير الطبري ١٦٠٦/٦‏ 


(۲) تفس الطبري ۸.. 


)٤(‏ طریق الهجريتن 217/١‏ وعامة مافي هذا العنوان من هذا الكتاب العظيم. 


ومجرد کون العبد مخلوقاً هذا دليلٌ كاف على كونه محتاجا 
فهو مخلوق فقير محتاج لغني كامل يعلق عليه آماله وحاجاته» 
وينزل به فقره» ويستسام له ويطيعه وينقاد لأمره» لان الفقر 
للعبد ثابت له من كل وجه» إذ يستحيل أن يكون العبد 
المخلوق إلا فقيراً محتاجاً لربه» كما أنه يستحيل أن يكون 
الرب إلا غنياً كريماً سبحانه. 


فأكمل العباد وأعلاهم هو أعظمهم استشعاراً لحاجته لربه 
وفقره له وضرورته إلى ربه» وعدم استغنائه عن ربه طرفة 
عين ولا أقل من ذلك» فكلما استشعرت ذلك فأنت عابد لله 
وهذا الشعور يستغرق عليك کل لحظات وقتك لا يغيب لك 
عن بال» كحال العبد الحقيقي مع سيده. وهذا المعنى ظاهرٌ 
في قول النبي بل: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل 


من ذلکٰمٴ''. 


فالعبد الذي يسعى فی تحقيق عبوديته لربه وتذلله له» 
وامتلاء قلبه من محبته والأنس به» واليقين به والاعتماد عليه؛ 
والتوکل عليه وتمويض أموره إليه. وإنزال ضعفه به» ورفع 


)١(‏ مسند أحمد )7١40(‏ وصححه ابن حبان. 


الفطرة وعبودية الله 


> ۳۹ 
برغ سے مر ےہ 1 7 07 -.ْٰ-21 
وہ 


حاجاته إليه» والرضا به وبتدبيره واختياره - إنما هو ساع في 
تحقيق فطرته التى اجتالته الشياطين عنهاء ولهذا لن تجد أيها 
العبد عنتاً ومشقة فی الوصول للعبودیة فاستعن بالله. 


-- 


أصل العبودیة هو الخضوع والتذلل"'ء ولفظ التعبد يدل 
على لين وذل"» ومن جميل اللغة تفرقتها في الفعل بين من 
كان عبداً لله ومن كان عبداً مملوكاً لآخرء فالعبيد لله يقال فى 
اللغة: عَبَدَءْ يَعئدء وما كان للمملوك يقال له: عَبْدَ أي أقرّ 
بالعبودية له» وناسب أن تعطی العبودية لله الفتحة ‏ عَبَدَ - التى 
تناسسب سهولة العبودية لله ومناسبتها للإانسان ورفق الله 
وناسب أن تعطى الضمة ‏ عَبُدَ - للمملوكين للناس اة 
القلب وكونه أصبح رقیقاء وعلى كلام ابن تيمية فكل 
ما استرق القلب فهو عبد لە؛ فإن ملك القلب وتحكم به 
وسيطر عليه مال فهو عبدٌ للمال» وإن استولى على القلب 


.۲۷۳/۳ لسان العرب» مادة (عبد)ء‎ )١( 
.١١50/5 معجم مقاييس اللغة»‎ (۲( 
۰ العبودية. ص‎ (۳) 


اصل العبودية واساسھا 00 ١غ‏ 
ہے ہے سے نے چس ےجس سے سے سس س سے ہہ شر شر ےہ تر یہ اہ 
۸ 


واسسترقه امرأة فهو غب لھاء وإن ملك قلبه رئاسة وتغلق بها 
وحرص عليها وسعى لها فهو عبدٌ لهاء فعلى هذا من أراد أن 
يعرف مَن يعبد؟ فلينظر إلى مَن مَلَك قلبه» وتحكم به» وسيطر 
عليهء وجعله يفكر فيه» ويقضي يومه بطلبه» ويحزن لفواته. 
ويفرح بحصوله. فهذا الذي تعبُلہ. 


ومع الخضوع والذل يأتي الطمع والحرص: ويقال: الطمع 
غلٌ في العنق» قي في الرّجل» فإذا زال الغْلّ من العنق» زال 
القیڈ من الرّجل"» فالطمع تُستعبد به القلوبء فإذا طمع 
الإنسان في أمر ورجاه وحرص عليه؛ فإن قلبه يتعلق به» ثم 
يصير فقیراً إلى حصوله. وفقیراً إلى من يظن أنه سببٌ في 
حصوله» وهذا عامٌ في كل الأمور يشمل المال والجاه 
والمنصب والرئاسة والشهرة وغيرهاء وعلى هذا كلما قوي 
طمع العبد ورجاؤه لأمر ازداد عبودية له» وبالمقابل إذا طمع 
في فضل الله ورحمته» وتعلق بها وبالأسباب الموصلة لها مما 
شرعه الله صار عبداً لله. ومن هنا صار لزاماً على المؤمن ألا 
يطلب إلا الله وألا يستنصر إلا بالله» وأن يطلب رزقه من الله 
وأن يعلق قلبه بالله فقط ليحقق العبودية الكاملة له سبحانه. 


.1١١ المصدر السابقء ص‎ )١( 


ثم بعد الخضوع والتذلل والرق والحرص والطمع يأتي 
التعلق والالتفات» بأن يلتفت قلبه لذلك الأمرء وهو 
كالنتيجة لما سبقهء فإذا تعلق قلبه لأمر والتفت إليه» وأشغله 
انتظاره طلبه له فقد صار عبداً لذلك الأمرء وهذا ما يُعرف 
بالعبادة. 

ثم يتطور القلب فيطلب ذلك الشيء الذي يريده» ويسعى 
له بكل وسيلة» ويعتمد قلبه ويستعين بما يظنه یوصله وهذا 
ما يعرف بالاستعانة» كما أن الأول العبادة» ولما كانت العلاقة 
وثيقة بين العبادة والاستعانة جمع الله بينهما فقال: #إِيَاك َّد 
ويك معت * [الفاتحة: .]٥‏ 

فاتضح أن العبودية هي عبودية القلب» والحرية حرية 
القلب» والذي يهمنا هنا أن نعرف ماهو أساس عبودية 
القلب؟ وما أصل تلك الأعمال التي فعلها القلب؟ 

أساس هذه الأفعال كلها خضوع القلب, فنلاحظ أن القلب 
لما خَضّعَ قاده خضوعه للتذلل والاسترقاق والانقیاد والحرص 
والتعلق والالتفات والاعتماد وغيرها. 

وسو هذا الأمر أن القلب ضعيفٌ لا بد له من متعلق يتعلق 
به» ويعمسك به؛ فکما خلق الله العين لیْبصضر بھاء والأذن 


اصل العبودية واساسها ہے سے السك 
یہ 


ليُسمع بهاء فإن الله خلق القلب لمعرفدے والعلم به ومحبته 
سبحانه» فجعله ضعیفاً يأخذ كماله وقوته من ربه فقطء فان لم 
يتعلق بالله كان أسيرأء وإن تعلق بالله وتعبد له وحده كان 
طليقاً. فلو عرف العبد لما جعل خضوعه إلا لله ليكون عبداً لله 
وحده. 


فأصل العبودية هو الخضوع والذل» فلا يمكن لك فهم 
العبودية حتى تفهم الخضوع والتذلل لله كيف يكون؟! 

وزيادة على ما سبق نجد كل ما شرعه الله سيؤدي 
للخضوع ولا بد فكل عبادة شرعها الله وأمرنا بھاء واجبة أو 
مستحبة إلا وتقرأ الخضوع في ألفاظهاء أو هيئتها وشكلهاء أو 
حركاتها؛ هذا مراد الله من العبادات» وهذا ما سأبينه لك في 


العنوان التالى. 


إن من الفهم الصحيح للعبودية أن کل شيء من شرع 
الله يؤدي إليهاء ومن ذلك هيئات العبادة, فالتطهر قبل 
الضلاة والعنظف للدخول على الملك» مع التوبة بعد 
الوضوء بالذكر الواردء فاجتمع للعبد طهارة الظاهر مع 
الباطن» وفي ذلك معان من التهيب له والتخضعء ويرى ابن 
القیم أن ذهاب العبد لبيت ربه ومسجدہ بمثابة رجوع العبد 


إلى سيده وخضوعه له» فإذا وقف بين يدي ربه وقف 
موقف العبودية والتذلل والانكسارء فقد استدعى عطف 
سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراضء فإذا كبّر كان بمنزلة 
من ألقى السلام مستسلمًا ناكس الرأس» خاشع القلب» 
مُطرق الطرف. لا يلعفت قلبه عنه ولا طرفه يمنةً ولا يسرة 
بل قد توجه بقلبه كله إليه» وأقبل بكليته عليه" » وهذا كله 


خضوع وذل: 


)١(‏ مسألة السماع» ۹۳ وما بعدها. 


حتى هيئات العبادة تورث الخضوع لله والعبودية له 9 مغ 

وفي الصيام كذلك الحال فيمسك عن شهواته طاعة 
لمولاه» شأن العبد الذي منعه سيده» فاستجاب إذعانا 
وخضوعاً لأمر سيده. 

والزكاة أيضاً تورث الخضوع والعبودية لله فيخرج العبد 
ما يحبه من مال حيث أمره سیدہ؛ وکل درهم أخرجه لله سیده» 
فإنه سيخرج من قلبه تعلق بالدنيا وأغراضها على قدر 
ما يخرج من المالء ليبقى قلبه لا يشغله شيءٌ عن مولاه. 

وهذا الشأن أيضاً في الحج فإنه يتجرد من ملابسه طاعة لله 
شأن العبد الذليل أمام سيده» ثم يمسك عن المحظورات التي 
تشتهيها نفسه كحال العبد الذي تخلى عن رغباته تحقيقًا لأمر 
مولاه. 

وكذلك الأذكار وما تجلبه للعبد من خضوع. فالتكبير هو 
مناداة بأن ماعصدا الله صغير» والتهليل هو إعلان للنفس عن 
التعبد لله» والتسبيح هو تنزيه لله من كل ما لا يليق به مما 
نقوله ونفعله» فيورث ذلك انكساراً وذلأء وهكذا الشأن في 
كل شرع الله ودينه» ولتنضبط لديك القاعدة فانظر إلى أثر 
العبادة على القلب ستجد ولا بد أن من ضمن الآثار تحقيق 
الخضوع والذل لله» وهذا هو لب العبودية. 


والنتيجة مما سبق: أن كل عبادة أمرنا الله بها هي لتحقيق 
خضوع القلب وذله وانكساره لله» وليس هذا فحسب بل مَن 
أحسن فهم العبودية والتذلل لله فقد فتح له في معرفة مقاصد 
الشريعة من الأحكام الشرعية» فهناك الكثير من أفعال الشريعة 
قد لا يظهر لنا من أول وهلة الحكمة من مشروعيتهاء فإذا 
عرفنا العبودية والتعبّد أدركنا أسرارهاء وهذا تجد بعضه في 


العنوان العالي. 
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فهم العبودية يساعد في فقه مقاصد الأحكام الشرعية تھی 


TA 
7 رت‎ 
.._ بے فهم العبودية يساعد في فضك‎ 
و مقاصد الأحكام الشرعية‎ 


من علو منزلة العبودية والافتقار عند أهل العلم أنهم 
يستعملون قاعدة العبودية في تقريرهم الأحكام الشرعیة؛ 
وكذلك في ردهم على الشبهات العقدیةء ولا يكون ذلك إلا 
لوضوح منزلة العبودية وصلابتھاء ومن ذلك: 
مسألة: التفضيل بين القيام والسجود: 

اختلف العلماء في القيام والسجود. أيهما أفضل؟ 

فمن رجح السجود فالعلة لديه: أن السجود هو سر العبودية» 
فان العبودية هي الذل والخضوع؛ يقال: طريق معبل» أي ذللته 
الأقدام ووطأته» وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا کان ساجدا)» 
فجعلوا فقه العبودية من أدلة الترجيح بين الأقوال المختلفة. 
مسألة: اتخاذ أواني الذهب والفضة: 

لا يجوز استعمال أنية الذهب والفضة؛ لورود النهي عن 
ذلك» ولکن اختلف العلماء فى الاتخاذ دون الاستعمال - 


.۲۲۹/۱ زاد المعاد‎ )١( 


۸ 52 عتبات العبودیة 
والاتخاذ هو اقتناء آنية الذهب والفضة للزينة أو البيع 
والشراء ونحوها ‏ فذهب الجمهور من العلماء إلى 
التحریم"ء ثم اختلفوا في علة النهي» فرجح جمعٌ منهم «أن 
العلة ما يُكسب استعمالها القلب من الهيئة» والحالة المنافية 
للعبودية منافاةً ظاهرة» ولهذا علل النبي ية بآنها للکفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في 
الآخرة نعيمهاء فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء 
وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته» ورضي بالدنیا 
وعاجلها من الآخرة»”". 

فانظر كيف استعمل الفقهاء فقه العبودية في بيان جم 
الأحكام الشرعية» وهذا لوضوح مفهوم العبودية لديهم. 


هع -ه 


(١)‏ المقنع ومعه الشرح الحكمين والإنصاف »)١155/١(‏ ورجحه ابن تيمية. 
(؟) زاد المعاد .۳٥۱/٣‏ 


حكمة حلق الراس في الحج ہر ٤۹‏ 
ہہ ہرک رھ ہہ کک کے ہہ 0م يي ا 


ذكر الفقهاء بأن الحكمة من مشروعية حلق الرأس في 
الحج والعمرة هي إظهار العبودية لله؛ لأن حلق الرأس عبودية 
وذل وخضوغء ومن هنا كان حلق الرأس للمشايخ ‏ كما تفعله 
طا هن الفسيوق الدع ع ہو کرو عل نو رز 
خصائص الرب ته . 

وهناك أكثر من ثمانية وعشرين سؤالاً ذكرها ابن القيم في 
قولنا: «السلام عليكم» ئک التشهد» وكل سؤال يرتبط جوابه 
قلوبهم» ولهذا يربطون الحيكم الشرعية بهاء فمَن أراد التعرف 
عليها فليراجعها ولو ب حث سریع بمحركات البحث 
المعاصرة ‏ في كتاب بدائع الفوائد'"» وكلها تتعلق بالعبودیة 
ومنها: 


.١18ال/5 زاد المعاد‎ )١( 
بدائع الفوائد ۱۳۰/۲ وما بعدها.‎ (۲) 


۵۰ نے عتبات العبودیة 
+ اچ a‏ ات * all‏ دی چ کک سو 


- ما الحكمة في تقديم السلام على النبي 28 في الصلاة 
قبل الصلاة عليهء وهلا وقعت البداءة بما بدا الله به فى 
الأية“؟ 

- ما الحكمة في کون السلام على النبي ييه في التشهد 
الأول وَقَعَ بصيغة الخطاب فنقول: «والسلام عليك»». والصلاة 
بصيغة الغيبة» فنقول: «اللهم صل على محمد»؟'". 

- ما الحكمة في ورود الثناء على الله في التشهد بلفظ 
الغيبة» فنقول: «التحيات لله» مع كونه سبحانه هو المخاطب 
كونه غائبأء فنقول: «والسلام عليك أيها النبي»؟ 

- ما السر في کون السلام في آخر الصلاة وليس في أولها؟ 

- ليم كان السلام في الصلاة مُعَرَّفأَء فنقول: «السلام 
عليكم» ولا نقول: «سلام عليكم؟». 

وهذا يدل على أنه من الضروري على المؤمن أن يفهم 
العبودية. وهيئة التعّد لله وطريقة الخضوع والتذلل ليصل 
بذلك إلى فقه الأحكام الشرعية. 


.۱۸۸/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 
.۱۹۱/۲ المصدر السابق‎ )٢( 


من خصائص القلوب ھ0 سی اك 
۶ 
U 700‏ 
4 من خصائص القلوب * 
ری م 
ا 2 عو 
وت 


من الضروري لفهم العبودية أن تتعرف على خصائص 
القلب التي جبله الله عليهاء بأن تفهم طبيعته» وما خلق عليه 
لتفهم حركته وانتقاله» وسأذكر من خصائص القلب ما يكون 
ضرورياً في فهم العبودية والذل لله سبحانه» فمن ذلك: 
أولاً: التَقّلّب: 

تم القلب بتقلبه» وعدم ثباته واستقراره» واسمعوا 
ما قاله المقداد شلللہ: لا أقول فى رجل خيراً ولا شرا حتى 
أنظر ما يئختم له بعد شيءٍ سمعته من النبي كله قيل: 
وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لقلب ابن آدم 
أشد انقلاباً من القدر إذا اجدممت غليا» ". هل رأيتم القدر إذا 
استجمعت بالغليان كيف أن عاليها يكون سافلها في لحظة 
وسافلها يكون عاليها فى لحظة بعدها. 

وهذه الصّفة دليل على رقة القلبء. فيتأثر بالنظرة» 
واللفظة» فلا تعض حضوع القلب لشیء يفسده» فما أسرع 


١(‏ رواه أحمد (۲۴۸۱۷)ء وصححه الألباني. 


o۲‏ 2 عتبات العبودية 
تقلب القلب وانقلابه» والذي يهمني هو أثر هذه الصفة على 
عبودية وخضوع القلب لله من خلال: 

١‏ ما دام أن القلب يتقلب فهو ضعيف فقير» لا يُعِبَمَدٌ 
عليه» فليس فيه القوة الكافية للثبات حتى يكون ثباته من 
غيره» ولا يملك القلوب إلا الله» فمن أيقين بهذه الصفة ازداد 
خضوعاً لله الذي يملك القلوب» ورجاه وتوسل إليه وتعلق به 
ليمنحه الثبات. 

١‏ ما دام أنه يتقلب فلا يأمن تبدل حاله. وتغير قلبه» 
ولا يحتقر غيره على حاله؛ إنما عليه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

٣۔‏ ما دام أنه يتقلب فهو قوي الحركة وسريعهاء فعلى 
العبد أن يستغمر ذلك في قوة سيره إلى الله. 
ثانياً: في القلب إرادة وطلب: 

من خصائص القلب أن فيه إرادة وطلباً مطلقأء فمن طبيعته 
أنه يريد ويطلب» وهذا نتيجة لفقره وعجزه» ولا يستقر بلا 
طلب ولا إرادة أبداًء فإن لم يرد الخير طلب الشرء وإن لم 
يطلب العلو والاستكبار طلب التذلل والخضوع» وليست هذه 
الصفة شراً محضاً إذا أحسن العبد استغلالها. 


من خصائص القلوب > ا 
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وأثر ذلك على فهم العبودية: استغلال هذه القوة الكامنة 
في القلب بصرفها لله» بأن يطلب العبد وجهه سبحانه لا غير. 
ثالثاً: في القلب حب مطلق: 

من خصائص القلب أن فيه خُبًاء فلابد أن يحب ويتعلق» 
لآنه يُحبء وهذا من تهيئة الله للقلب لآن يُحب اللہ إذ أنه 
خلق القلب لمحبته ومعرفته» ومن لم يحب الله فإنه يهوى 
ما يسنح له» ويتشبث ہما يهواه. كالغصن أي نسيم مر به عطفه 
مال 

وهذا أكبر عامل يساعد العبد على فهم العبودیةء بأن 
يصرف هذه النعمة الجليلة لمحبة الله وحصدہ؛ وحتى ندرك 
النعمة فلنتخيل ‏ مجرد خيال ۔ لو كان القلب لا يتحب» 
الله جل جلاله؟! فالعبودية ھی حت وذل. 

ومن هنا كان على الأب تربية طفله على محبة الله منذ 
صغر سنه» لينشأ مُجبًاً لله» وهذا يختلف عمّن قضى عمرہ فى 


م 


.٠١؛ العبودية. ص‎ (١ُ 


محبة غير الله ثم أراد أن یقصر قلبه على حب الله بعدما تشبث 
بكثير من المحبوبات» مع أن ذلك ليس على الله بعزیز؛ فقد 
جاء الإسلام وكان أهله يحبون غير الله فمنهم من يحب 
النساء والمال والشهرة والفخر والكبر والعلوء فلما عرفوا الله 
أحبوه فخرجت من قلوبهم تلك المحبوبات. 
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إن الكلام عن افتقارنا لله كجزء من بيان حقیقة العبودية 
لابد أن يقترن به الكلام عن غنى الله سبحانه» وهو الغني 
الحمیدء خاصة وأن التصور المعاصر ضاق فيه معنى غنی الله 
على قضية الرزق والمال تحدیدأء ولا عجب فی هذا التصور 
إذ نحن أبناء العالم المادي المعاصرء الذي طغت فيه 
الماديات» حتى أثر ذلك الطغيان على مفهوم العبادة. 
ما سواه» ولهذا قرن الله بين الافتقار واسم الله الغني فقال: 
لامها الناس اسم الفقراء إلى الله وآلله هولعي | لحمبد * [فاطر: ]١6‏ 
وسر الاقتران أن أفقر الناس إليه هو أغناهم به. 

ومن تأمل شدة فقر العبد إذ لا يملك شيئاً بذاته أبداً عرف 
أن هذا الفقر القلبى الشديد لا يشبعه إلا غناه بربه المحمود 
على كل حال. وابن القيم يجعل سبب ذلك أن الله هو الغني 
على الحقيقة ولا غنی سواه وبناء على ذلك فالفوز به فور 
بالغنى الحقیقی؛ وفواته فواتٌ للغنى المطلق. 


01 2 عتبات العبودية 
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إن التعبد لله أن يغتني القلب به عن كل ما سواه. فكل 
ما يطلبه القلب من أمر هو بيد الله» والله يملك زمامه وإنشاءه 
ونفعه وکل شيء. فماذا يريد القلب من غير الله إذن؟! إن 
و واتار اغات او لل موحد ا ا اسان 
في فهم الغبودية مراتب متقدمةء لشدة تأثيره على مشاعر 
القلب وأحاسيسه؛ وبالتالي على آثاره السلوكية على الجوارح. 

إن عبداً اغتتی بالله سيتوكل عليه ولا بُدّ» وسینزل حاجته 
وم مس اہ را اقم نی کے تد O‏ با 
فقير» إن التعبد لله على ضوء اسمه الغني يعني اعتماد القلب 
على الله وعدم التفاته لغيره أبدأء فمن كان غنياً بالله خضع 
قلبه له» وذل شعوره له سبحانه» واستسلم لربه وانقاد لأوامرہ 
وسارع لطلب مرضاته إذ لا غنى له عنه» ويمتد شعور 
الاستغناء بالله ليجعل العبد زاهداً فيما حرمه الله» اكتفاء برضى 
ربه له وعنه» بل إن استغناء العبد بربه يوحد مشاعر القلب لله 
وحده» إذ لا يعقل آبداً أن يغتني العبد بالله وقلبه واثق بغير 
الله أو مستغيث بغيره» ولا يزال الغنى بالله يطرد من القلب 
كل ماعدا الله وما والاه حتى يعلقه بربه تعلیقاً كاملآء وكذلك 
يؤثر استغناء العبد بربه على غنى النفس؛ فإن القلب إذا 


لا غنى للعبد عن الله کی 0۷ 


استغنى بالله عن كل ما سواه اغتنت النفس عن طلب أهوائهاء 
واستبدلت كسلها وفتورها بنشاط وهمة وإرادة» ولا تزال 
النفس كذلك حصی تتغير طبيعتها فتكون نفساً مطمئنةء فلا 
تسأل حينئل عن استقرارها وكمالها ولذتها وغناها حتى يكون 
رأس أعمالها الزهد فيما عدا الله. 

وإن أردت مثالا عملياً لذلك فارجع إلى السيرة النبوية 
والقرون الفاضلة لترى ما فعل استغناؤهم بالله في مظاهر 
حياتهم» فلا يوجد صحابي واحد خاف الفقر على نفسه؛ مع 
أنهم يرون قلة ذات أيديهم. وكثرة زواجاتهم. ويتعبدون 
بتكثير النسل؛ ليفخر بهم النبي بء وكذلك لم يخافوا 
أعداءهم مع کون الأعداء يفوقونهم عدة وعددأ وإن حصل 
خوف - كيوم الأحزاب ‏ فهو عارض أو خوف طبيعي يزيدهم 
تعبداً لربهم؛ ليزيل خوفهم» أما أن يصل بهم الخوف إلى ترك 
عبوديتهم وانقطاعها فلم يكن أبداًء وشاهد ۔ وأنت تقرأ في 
سيرة القوم ‏ نظرتهم لما أعطاهم الله من الأسباب المادية 
ومكنهم منها لتستنتج أثر الغنى بالله على نظرتهم تلك؛ فلیسوا 
معظمين للأسباب تعظیماً يجعل قلوبهم تعتمد عليهاء وتطمئن 
إن كانت الأسباب قوية» وتضطرب إن كانت الأسباب ضعیفة 


0A۸‏ فير عتبات العبودية 
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كلا فليسوا كذلك» إنما يفعلون الأسباب تحت سلطان 
استغنائهم بالله» فيفعلونها تعبداً وطاعة لله الذي أمر بهاء 
ويجتهدون في تحقيقهاء وليس اجتهادهم فيها ظناً منهم أن 
هذا الاجتهاد والحرص سےحقق مرادهم» اشا لس الأمر 
كذلك» إذ لا يمكن لقلوب امتلأت غنى بالله أن تكون نظرتھا 
للأسباب بهذا التصورء إنما يجتهدون في تحقيق أسبابهم 
المادية ‏ كالمال والجاه والسلاح والحجة والاستعداد وكل 
سبب - يجتهدون لئلا تضطرب قلوبهم بعد ذلك» فإن العبد إن 
قصر في بذل سبب ثم أراد أن يعتمد على ربه في حصول 
مراده» كلما تذكر ذلك السبب الذي قصر فيه اضطرب ولا بذ 
فكانوا يغلقون على القلب كل ما يصرفه ويعيقه ويشوش عليه 
عبوديته وتعلقه بربه» فينتج عن ذلك أنهم لم يكونوا ساخطين 
لشيء من أحكام الله» ولا يخاصمون إلا في حقوق ربهم. 


2 ر 


وهذا كله لإيمانهم الجازم بقوله: ۶ يدي رالآمّر 4 [السجدة: .]٥‏ 
واقرأ السيرة باحثاً عن مظاهر استغنائهم بالله» وافتقارهم 
إليه في كل شؤون حياتهم؛ لتعلم حینئذِ أن العبودية لله هي 
استغناء القلب به عن غیره» فمن استغنى قلبه بالله لا يشغله إلا 
قضية واحدة فقط وهي: استقامته على شرع ربه تعظيماً له 
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وما عدا ذلك فلا يكون لكمال استغنائه بالله» ولتصل إلى 
الیقین في ذلك انظر إلى من لم يغتن بالله وهم الذين نسوا الله 
فنسيهم! فإن الفقر والهلع والجزع والخوف والاضطراب 
مجتمع عليهم من كل أطرافه. 

وللشيطان هنا حفرة يصطاد بهاء فيلقي في الذهن بأن هذا 
الكلام يقود إلى الانعزال والكسل وترك حركة الحياة» ومرة 
أخرى ارجع للسيرة لترى هل حدثت هذه الخاطرة 
الشيطانية؟! لا يمكن لها أن تحدث إذا كان تصور الاستغناء 
بالله صحيحاً شرعیأء وللعلم لن تكون هذه آخر مرة يوسوس 
إليك الشيطان بهذه الخاطرة» ليصدك بها عن فهم العبودیة 
ولنختم الکلام عن الغنى بالله بأنه يحصل للعبد بسبب دوام 
مشاهدة القلب لصفات الله خاصة أولية الله فالله هو الأول 
ولیس قبله شيء» وهو الآخر ولیس بعده شيء. فالله سبحانه 
قبل الأسباب والأغراض؛ لأنه مسببهاء والله بعد الأسباب 
والأغراض؛ لأنه الباقي بعدهاء فمن استشعر ذلك خضع وذل 
لربه وحده دون ما سواه سواء في المسجد أو خارج المسجد. 
وأثناء قراءته بمصحفه وبعد إغلاقه. وأعلى الغنى بالله غنى 
الرسل وأتباعهم بالله فهم يشهدون بقلوبهم بأن إلاهية الله حق 
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وما عداہ باطل باطل؛ فله التذلل وحہدہ وله الحكم وحده» 
وله الإذعان وحده» وله المحبة وحدہ؛ فانتهت إليه رغبات 


العباد» وتوجهت إليه طلباتهم» وهذا أحد مفاهيم العبودية. 


ے 
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لماذا شرحت العبادات الظاهرة؟ < 


لما كانت العبودية أصلها في القلب؛ وهو الذي إذا صلح 
صلح الجسد كله؛ وإذا فسد فسد الجسد كلهء ولما كانت 
العبادات الظاهرة على الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج والدعاء والنذر والذكر وسائر العبادات مبنية على 
مقدار ما يوجد في القلب من خضوع. فكلما كان القلب أكثر 
خضوعاً وذلاً لله كانت العبادات الظاهرة أكثر وقعاً عند الله 
بناء على ذلك يكون هذا السؤال: 

ما فائدة العبادات الظاهرة مادام أن العبادة أصلها في 
القلب؟ وما علاقتها بالعبودية مادام أنها تتعلق بالجوارح؟ 
ومادام أن أثرها مرتبط بما يوجد في القلب فما الضرورة 
لها؟ 

وإثارة هذا السؤال مهمة لأنها تساعدنا في فهم العبودیة 
ولهذا ستعتناول الأجوبة التي تتعلق بالعبودية ونتجاوز 
ما عداهاء إذ ليس القصد استقصاء الجواب إنما الوصول لفهم 
العبودية. 
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إن هذه الشعائر الظاهرة مامي إلا أوعيةً-أفعالٌ تُظهر 
قلوبٔنا من خلاله خضوعها لله ومحبتها لەء وانكسارها بین 
يديه» وانقيادها لأمره» واستسلامها لأحكامه» واعتمادها عليه؛ 
ورجاء ثوابه» وخوفاً من عقابه» وطمعاً في رحمته» ویقیناً 
بوعده» وابتغاء لوجهه» ورضاها بشرعه. ومراقبة لاطلاعه 
وبصره وسمعه لناء ورغبة فيما عنده سبحانه» وتعظیماً 
لأوامره» واستقامة على أحكامه ودينه» وصبراً على طاعته» 
وشكراً لفضائله» وحياء من رؤيته» وإيثاراً لجوده على غیرہ 
فكأننا نبرهن على خضوع قلوبنا ومحبتها لفاطرها وخوفها منه 
وما يتبع ذلك من عبوديات قلبية» فمن هنا كان الفهم الحقيقي 
للعبودية أن نجتهد في براهيننا أن تقع على ما يحبه الله» وأن 
نرضي الله عنا بخضوعنا له وذلنا بين يديه. 

وسأحكي لك أمثلة لتقيس غيرها عليها من العبادات: 

في شريعة الصدقة والزكاة نحن نبرهن لربنا سبحانه على 
أن قلوبنا تحبك أكثر من حبها للمال» وهو حب فطري لا نلام 
عليه كثيراً إلا في حدودٍ تخالف شرع اللہ ومع هذه المحبة إلا 
أننا نضحي به في سبيل رضا ربنا عناء فكأننا نخاطب ربنا 
قائلين: إلهنا حذ من أموالنا ما تأمر به.ء فالمال مالك» وهو 
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منك وحدك» وأنت أحب في قلوبنا من مالناء وثقتنا بما عندك 
أعلى من ثقتنا بأموالناء وتوكلنا واعتمادنا في أرزاقنا عليك 
يجعلنا ندفع صدقاتنا وزكاتنا من غير اضطراب وخوف من 
فقر وجوع» ونحن ندفع الأموال؛ لأنك عندنا أعظم منهاء 
وندفعها ونحن راضون بشرعك مستسسلمون له منقادون من 
غير جدال ولا اعتراض. 

وفي الحج نظهر لله مدى استسلامنا لأمره» وتعاليم شرعه؛ 
ومحبتنا لبيته المطهرء واقتداءنا بنبيه كك وتعظيمنا لحرماته؛ 
وبهذا نفهم قوله تعالی: ١‏ لن یتال الله وما ولا ماما ولك 
الله لتقو کہ [السجدة: .]٥‏ 

فالله لا يناله لحوم الهدي والأضاحي» وإنما يناله ویصل 
إليه التقوى في قلوبنا والتي برهنا عليها بإراقة الدم طاعة له. 
ذاكرين اسمه تعالی؛ منقادين لتعاليم شرعه» فرحين بذلك من 
غير تعنت ولا تباطؤ» نريق الدم فنختار أسمنها وأفضلها عند 
أهلهاء وأغلاها ثمناء فندفع الثمن وقلوبنا مطمئنة راضية 
مختارة» مستشعرين بقلوبنا إفراد الله بالذبح لوجهه الأعلى. 
مبتغين رضاه» فارين من غضبه عليناء هذا هو التقوى في 


قلوبنا وهي التي تصل لله. 
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وكذلك الحال في الصيام فهو برهان على مافي قلوبنا من 
تقديم أوامر الله على أهوائنا وشهواتناء فتنازعنا النفس طالبة 
شهوتها من الطعام والشراب والجماع» فترك ذلك لما في قلوبنا 
من الانقياد والخضوع لأوامر الله العظيم» فإذا كان هذا حالنا في 
الصيام» فكيف يكون إذا تعبدنا بقراءة كلام ربنا أثناء الصيام 
ورائحة أفواهنا خلوف. فإن قراءتنا شعار محبة في باطننا لكلام 
الله فنظهر من إجلال القرآن ما نفصح به عما في باطننا من 
التعظيم» فنستقبل القبلة ونستاك ونأخذ أحسن هيئة لناء ونستعيذ 
من عدو ربنا وعدونا أن يحول بیننا وبين قراءتناء ثم نذكر اسم 
ربنا تبركأء ومع كل آية نرى في قلوبنا إلاهنا يخاطبناء فيرغبنا 
تارة ويرهبنا تارة» ويشوقنا إليه مرة» ويحذرنا عدونا أن يقطعنا 
عنه» ويطالع العبد ما يمر عليه من أسماء الله وصفاته مما يرسخ 
ذله وخضوعه بشكل أكبر لربه ومولاه» ولهذا اقرأ معي قوله 


ر ص ظر ہے ہےہط۔ 


تعالى: ولا تلبت عم ءايه ادنم اما 4 [الأنفال: ]٢‏ فالعجيب 
في الآية الكريمة أن حالهم قبل سماع الآيات تغیر فازدادوا 
إيهانا لمرد سماع آيات تليت» والسبب من وراء التغير السريع 
الخضوع القلبي والذي جعل القارئ متلهفا لسماع كلام مولام 
مطرقاً بسمعه وجميع جوارحه له» اشتياق العبد لكلام سيده 


وولى نعمته وصاحب محبته. 
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وبهذا نعرف أن الذكر باللسان إنما هو برهان عما في 
القلب من التعظيم» فنحن نعبر عن تعظيمنا لله بقلوبنا بتنزيهه 
بألسنتنا عما لا يليق به وما أكثره في الأرض - والحمد في 
أقوالنا إنما هو تعبير عما يكنه باطننا من محبة وإجلال لله 
فأصبحنا نردد: الحمد لله» ومع كل ترداد للحمد تظهر لنا في 
مشاعرنا وقلوبنا مظاهر المنة والفضل التي امتن بها عليناء 
وكل قلب حامد يأتيه من مجالات الحمد في حياته غير 
الآخرء فحامد مستشعر لنعمة البيت والأولاد» وحامد 
مستشعر بقلبه نعمة المال والأعراض» وأعلاهم من استشعر 
نعمة الدين والشرع والقرآن والنبوة» وكذلك نعمة أن جعلك 
الله عبداً له» فمن استشعر ذلك عَم حمده. حتى أنه يملا 
الميزان. 

وأما الصلاة فهي نورء وهي برهان على كل أعمال القلبء 
ففي قلوبنا افتقار وذلك أظهرناه بهيئة وقوفناء واضعين أيدينا 
متأدبين أمام الملك» وما في قلوبنا من التكبير لله أظهرناه 
بركوعنا منخفضين» وهو تلقاء وجوهناء وما في القلوب من 
ذل عبرنا عنه بالسجود وترغيم الوجه له. والعبارة تقف حائرة 
أمام برهان الصلاة على عبودية قلوبنا لله. 
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ثم قس على هذه الأمثلة في کل عبادة» فکل شريعة من 
شرائع الدين الواجبة والمستحبة فيها مغل هذا البرهان العبادي 
وأعلى منه» وكذلك الحال في منهيات الله» ففي النواهي الى 
نهانا الله عنهاء فإن تركنا لها مع دعوة أهوائنا هو في الحقيقة 
تعبيرٌ نعبژ عن شعور من مشاعر قلوبنا؛ كتعظيمه وهيبته 
والانقياد لأوامره» وهو أيضاً برهان على تقديم محبة ربنا على 
محبة أهوائنا. 

فأصبحت العبادات إذن تعبير عن خضوع قلوبنا لله وذله 
له» ومن هنا كان لزاماً أن يكون هناك تناغم بين القلب 
والجوارح أثناء أداء العبادة ليزداد القلب خضوعاًء فقلب 
المحب كيف يكون حاله إذا سمح له محبوبه بأن يبرهن له عن 
محبته؟ وقد أخذ المُحب يتكلم ويبين حبه له» وتناغمت اليد 
والصوت والعين مع مافي القلب من وجد! ألا يزداد القلب 
محبة إلى محبته؟ فكذلك حال العبد المصبوغ بالعبودية إذا 
أدى عبادة من العبادات يزداد رعا إلى خشوعه كما قال 
تعالى: وخوت لادان بون وده خَشُوعا 4 [لإسراء: ۱۰۹]. 
وهذا الخشوع الزائد هو الذي يجعل العبد على صلة بعبوديته 
لربه واستمرار عليها لما في قلبه من خضوع وذل. 
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فالعبادات إذن هي لاستمرار خضوع القلب» فمنذ استيقاظ 
المرء من نومه قارثاً أذكاره إلى أن ینام قارثاً أذكاره وهو في 
عبادات تجعل قلبه خاضعا. 

بقي أن أقرر أن قيمة العبادة عند الله تُنبني على ما ينطوي 
عليه ضمير العبد من مشاعر العبودیة فكلما كان القلب ذلیلاً 
محباً معظماً منقاداً كان شأن العمل أرفع وأعلى عند الله 
ولهذا يختلف العاملون بنا على ما انطوت عليه سرائرهم من 
مشاعر التعبد والذل والخضوع. «وإن الرجلين ليكون مقامهما 
في الصف واحدأء وبين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض»" بناءً على خضوع القلب وذله وتعبده» وهو ما قاله 
الله : ما قل الله من المتقین 4« [المائدة: ۲۷] وهذا السر في 
ارتباط القبول بالتقوى دون غيرهاء فلم يقل الله: إنما يتقبل الله 
من المسلمين» لأن تقوى القلب هي عبوديته» فتقواه التي هي 
فعل الأوامر واجتناب النواهي تعني استسلام العبد لله» وخوفه 
منه بترك نواهيه» والرهبة من عقابه» ومحبته له بفعل أوامره 
ورجاء ثوابه» فإذا سكن ذلك في القلب واستقر فيه قبل 
العلم. 


. 0 مدارج السالكين‎ (١) 


A 14‏ ا عتبات العبودية 


وكل العبادات لا بد أن تنتج للعبد: الخضوع لله والافتقار 
إليه. والڈل لہ والانكسار بين يديه. ولو اخترنا كلمة واحدة 
من الكلمات السابقة يجتمع فيها معاني الكلمات الأخرى 
لقلنا: الخضوع. وعلى هذا فيكون الخضوع مطلوب الاستمرار 

ولتعلم أن خضوع العبودية وذل القلب لله إذا 5-0 
فهمه فإنك ستجد كل شيء يدلك على الله فالأرض والسماء 
والبحار والليل والنهار والکائنات ومظاهر الكون العظيم من 
حولك تذكرك الخضوع؛ لأنها تشير إلى ربها وبارئها وقيومها 
سبحانه» ومتی و صلت لهذا الفهم والاحساس من العبادة فكل 
ما تسمعه من قصص وأخبار وحكايات وعبر تجد الله من 
خلاله أيضاً فتزداد خضوعاً لله. 

فما دام أن العبادة هي | لمظهر الذي نعبر فيه عما في 
باطننا من حب وخوف ورجاء واعتماد على الله فھل يصح أن 
ننشئ أنواعاً من العبادات من تلقاء أنفسنا؟ هذا ما سأبينه في 
العنوان الآتي. 
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سؤالٌ يتبادر یقول: 

ما دام أن العباد خلقوا للعبادة والخضوع لله فلماذا 
لا يُترك للعباد طريقة اختيار تعبدهم لله؟ والجواب: لأن العباد 
لا يمكن لهم معرفة الطريق الذي يوصلهم لله» ولا يمكنهم 
معرفة العبادة التي يحبها الله ولو ترك أمر العبادة للناس 
لتنوعت اجتهاداتهم فمنهم المتنطع الغالي» ومنهم الجافي» 
فاقعضست رحمة الله أن يُرسل لهم رسلا والله أعلم حيث 
يجعل رسالته ‏ يدلون الناس على العبادة التي يحبها ربهم. 
واختارها لھم كما قال: * قل إن كنس تجبوں الله اعون حبك 


الله ویغر کک دوب ۹ [آل عمران: ۳۱]. 


فتأكد أن عبودية القلب وخضوعه وذله لربه هو المقصود 
من خلق الله لناء وما يقبع هذا الخضوع والذل من مشاعر 
المحبة والخوف والرجاء والتوكل والثقة وغيرهاء وكل هذه 
المشاعر نظهرها لله من خلال العبادات والشرائع التي أمرنا الله 
بهاء ونظهرها أيضاً من خلال ابتعادنا عن المنهيات» إلا أن 
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الله ي لکمال ملكه وحكمه» وله الحكم والأمر والخلق؛ فقد 
أذن لنا بالخضوع إليه والذل له من خلال طريق شرعه لناء 
لا يحق لنا أن نأتي بغيره. كما لا يحق لنا أن نتجاوزه. وهذا 
هو مقتضى العبودیةء فله علينا الطاعة والإخبات» والطريق هي 
الشريعة التي جاءنا بها نبينا محمد بء فلا يمكن الخضوع لله 
من غير طريق النبي الكريم كَل وكل طريق حاول العبد أن 
يسلكه ليس طريق النبي محمد بيه فلن يوصلك إلى الله» بل 
سيرمي بك في أهواء الشسیاطین؛ كما قال: «كَلدّى أَسْمَهوَتَهُ 
سيين فى الا حَيرَانَ 4 [الأنعام: ۷۱]. فطريق العبودية الذي 
يوصل إلى الله» وقد ارتضاه الله لعباده» وأوحاه إلى نبيه گل هو 
طريق واحد الصراط المستقيم. 

وقد كان علماء السلوك يضربون لهذه القضية - العبادات 
القلبية وأفعال الجوارح ‏ أمثلة من بيئة زمانهم» وسأضرب - 
اقتداء بهم أمثلة من بيئة زماننا"': 


منك تعبثة نموذج خاص بهذه الوظيفة» ولنفترض أن عندنا 
ثلاثة أشخاص: 


)١(‏ أخذت فكرة المثال من كتاب حقيقة العبودية» مجدي الهلالي. 


أبواب الدخول على الله کہ ۷۱ 
سو جج ر ا" 


الأول: كتب المعلومات كاملة على ورقة النموذج. 

والثاني: كتب المعلومات كاملة على ورقة خارجية. 

والثالث: لم يكتب شيئاً على ورقة النموذج. 

فالأول أتى بالمعلومات» وكتبها على النموذج الذي قررته 
جهة الوظيفة» فسينظر في ورقته» ويكون الأمر بعد ذلك 
لصاحب الصلاحية في قبوله من عدمه»ء وأما الثاني: فلن ينظر 
في ورقته» ولن يشفع له دقة معلوماته وصحتها؛ لأنه لم يكتبها 
على النموذج المُعدَء والذي أعدَّ لحكمة تناسب الوظيفة. 
والغالث أتى بورقة الجهة المعدة لذلكء لكنه لم يكتب فيها 
شيئاً فلن ينظر في ورقته ولن يشفع له تسلميه لورقة النموذج. 

فهذا مثال تقريبي لحال أفعال الجوارح مع عبودية القلب - 
ومهما يكن المثال فلن يوفي الألفاظ الشرعية حقها الکامل: 
لكنه التقريب وحسب - فکما أن القلب لابد له من خضوع وذل 
وإخبات وإنابة لله» فلا بد للجوارح أن تؤدي ما شرعه الله لهاء 
وعلى هذا لو اجتهد العبد في تحصيل العبادة بهيئتها الخارجية 
التي فرضها الله من غير خضوع القلب وذله لله فلن تُقبل» كما 
قال كيه درب صائم لیس له من صيامه إلا الجوع والعطش»". 


(١)‏ رواہ ابن ماجه (٠4ؤا)‏ وصححه الألبانى الہ 


NT‏ ا تہ 0 عتبات العبودية 


وبالمقابل أيضاً لو ابتدع العبد هيئة جديدة من تلقاء نفسه 
يريد بها التقرب لله وأداها بخضوع وذل وخشوع. فلن يُقبل 
لقوله يلِِ: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد" وهذا 
عبد قدَّم حظ نفسه على الحق الواجب عليه من ربه. 

واستمع للامام ابن القيم يلخص هذا الكلام بقلمه 
الإيماني قائلا: «ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح» من 
غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال على الله قليل المنفعة دنيا 
وأخرى» كثير المؤنة» فهو كالعمل على غير متابعة الأمر 
والإخلاص للمعبود» فإنه - وإن کثر - متعث غير مفيد» فهكذا 
العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة 
الفائدة» فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»'". 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. 
ویقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان» وبالعمل عمل 
القلب والجوارح» فلابدٌ من اجتماعهماء ولا يُتصور عند أهل 
السنة عملٌ بالقلب دون عمل الجوارح» إذ لو كان عمل القلب 
صحيحاً تامأ لما تخلفت الجوارح. 


.)۲٤۹۹( رواه البخاري‎ (١) 
.۲۷۱/۱ مدارج السالكين‎ )۳ 


أبواب الدخول على الله ۷۳ 


O 
سے ہو سس سس‎ 
للعبادة» كما أن أفعال الجوارح مهمة أيضاً في تحقيق العبادة‎ 
56 ولا بد من الأمرين مجتمعین؛ وبعدما عرفت‎ 
فلتعرف الآن أن عمل القلب وخضوعه وذله وإنابته أكثر أهمية‎ 
من عمل الجوارح» وهذه المعلومة تفيدنا في وجوب الاجتهاد‎ 
في تحقيق عمل القلب» فليجتهد العبد في معرفة الخضوع‎ 
والذل والمحبة والرجاء والخوف والإنابة والتوكل واليقين‎ 
والثقة بالله تا فهذه الأمور وغيرها هي المحرك لأعمال‎ 
الجوارح» وعلى هذا فمن الخلل أن نجتهد في أعمال الجوارح‎ 
من غير التفات لأعمال القلب. فالإكثار من الركعات‎ 
والختمات والصدقات لن ينفع مالم يكن معه تذلل واستسلام‎ 
وخضوع لله.‎ 
ولكون الإتيان بعمل الجوارح أسهل من الإتيان بخضوع‎ 
القلب وأعماله فإننا نجد أن يسهل على النفس أن تأتي بالكثير‎ 
من الذكر من غير شعور القلب بالخضوع والذل والانقياد لله‎ 
لكنه يصعب عليها أن تأتي ببعض الذكر مع كثير من خضوع‎ 
القلب وذله ومحبته لربه» فإن سألت عن سر ذلك؟ فالجواب‎ 


أمران: 


7 عتبات العبودیة 
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۔ أن الظاهر يسهل رؤيته والتحكم به قلة وكثرة» فالعبد 
يرى حركات جوارحه. ويسمع ترنمات ذکرہ؛ وصوت تلاوته. 
وانحناء جبهته» وغير ذلك» لكنه لا یری سجود قلبه وخضوعه 
0 9 ئِٰٰٔ ۰ 
ما لا يراه. 


۲ - الشيطان يبصر قلب العبد المؤمن» ويدخل فيه أحياناًء 
والشيطان يعلم أن خضوع القلب وانقیادہ لربه هو طريق 
العبودية» وهو الفهم الصحيح لهاء وهو الخطوة الأولى للسير 
إلى الله فهو يجتهد في صد العبد عن ذلك بخيله ورجله. 
ويخلي بينه وبين كثرة أعمال الجوارح ليرضي العبد بها 
نفسه» فإن النفس - كما ذكرت سابقاً - إن عجزت عن شيء 
عوضت نقصها في أمر آخرء فتجد هذا العبد فتح عليه في 
كثير من الأعمال مع إهمال عبودية القلب وخضوعه وذله 
وافتقاره لله» ولو كان هذا العبد فقيهاً في العبودية لبذل أكبر 
جهدٍ في تحقيق عبودية القلب» ومعرفة الخضوع والذل 
والافتقار لله فإن فعل ذلك فإنه ينفعه أقل مما كان يبذله سابقاً 
من ذكر لله لأن تسبيحاً قلیلاً مع خضوع القلب وافتقاره يبلغ 
بالعبد أعلى وأرفع مما يبلغه مليارات التسبيحات مع عدم 


أبواب الدخول على الله 


خضوع القلب وذله لله» واحذر أخي أن يصدك كلامي هذا عن 
الذكر والاجتهاد في العبودية» فهذا من وحي إبليس» وما أسوأ 
وحيه» إنما كتبث ذلك لتجتهد في فهم العبودية والخضوع لله 
والافتقار إليه. 


۷۸۷ - 008 بات العبودية 
770 ات خا ا به 
کے ہہ 8 ٠ e‏ مھ < 
ای 


لم يخلق الله الخلق إلا للعبودية» وتبين لنا كيف أن کل 
شيء فيك أيها الإنسان مهيأ لان تعبد الله وتخضع له» وظهر 
لنا أيضاً أن الشعائر إنما شرعت لأجل التعبد والعبودية 
والخضوع لله سبحانه» والآن أزيدك بياناً بأن الحكمة من 
الابتلاءات هي أن يقودك الله للعبودية؛ لن الله يحب العبودية 
منك؛ لأن عائدها إليك وحدك» فيصيبك بالمكروه والأذى 
لأجل أن يستخرج منك الضراعة والدعاء والإلتجاء والافتقار 
والذل والانكسار والفاقة إليه سبحانه» يصيبك ہما تكره 
جس و سو قفش یہ ھی ات 
لك» واسمع قول الله: ٭َخدتھم یالباسا والضراہ لله برعو 4 
[الأنعام: ]٤١‏ فأظهر الله لنا الحكمة التي لأجلها أصابهم بالشدة 
والجوع والفقر والأمراض لعلهم يستكينون ویتذللون''' 

واستحقوا اللوم؛ لأنهم لم یستوعبوا الحكمة من البأساء 


فقال: ط فول د جَآء هم ا تضرغوا 4 [الأنعام: «[4Y‏ وقوله: 


.547/4 تفسير الطبري‎ (١( 


انت محاط بالعبودية میں الا 
بے 


ط فول > أي فهلاء وفيها إشارة إلى قرب رحمة الله لهم لو 
كانوا يعقلون» وبيّن سبحانه حكمة العذاب الدنيوي بالأمراض 
والجوائح والابعلاءات بقوله: ل وقد أخذتهم بالعداب فنا 
سانو ريم رما نس عون * [المؤمنون: ]۷١‏ والاستكانة هنا بمعنى 
الخضوع والانقياد» مما يدل على أن الخاضع بعيد عن 
العذاب بأمان الله له. 


ليذكره أجله» ولينكسر بعض غفلته» وليراجع حاله وشانه» 
والجوع يصيبه ليستخرج من العبد عفته وصبره ورضاه» 
والموت يصيب أحبابه ليستخرج منه الحمد لله على حال 
بذنوبھم؛ فالله يرجع تلك المجتمعات لمرتبة العبودية بعد أن 
غفلوا عنھاء فیرجوا الله وينيبوا إليه. ولا يفهم من هذا الکلام 
أن نرضى في مجتمعاتنا بالأوضاع المؤذية» لكننا نحاول أن 
نفهم حكمة الله في إذنه بذلكء وألا نكون کمن قال الله فيهم: 


سے م سه 3 
َ‫ 


© اولا بر ن أَتَهھَم نوت فى ڪل عار مره أو مر لا 
شوو ولا هم يكروت * [التوبة: 175]» ولنفرق فى نظرتنا 


۷۸ 2 عتبات العبودية 
S0‏ وھ سس ملسلا سا سس لل ل ا سس ا ات ص 


فالابتلاء دعوة من الله للخضوع والذل» والرجوع إلى 
شرف العبودية له» وعدم التکبر والاستكبار أو نسيان الله» كما 
يشمل أيضاً تسليط الأعداء على المؤمنء فالله يسلط أعداءه 
على أوليائه ليستخرج من أوليائه عبوديات يرجع خيرها 
عليهم» فمشاهدة العبد المؤمن لأعدء الله وما هم فيه من 
الخذلانء وقلة التوفيق» والمحاربة لله» والجرأة على حرمات 
الله ومكر الله بهم = فمشاهدة ذلك بقلب المؤمن = تورثه 
اليقين بربه» ومحبعه. والاعتماد عليه. «وزادوا له خضوعا 
وذلآء وافتقاراً وانكساراًء وبه استعانةً وإليه إنابةء وعليه توكلا 
وفيه رغبةً» ومنه رهب وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه 
وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو ولا ينجيهم من سخطهم إلا 
مرضاتے فالفضل بيده أولا وآخرأ»”. وواحدة من هذه 
العبوديات القلبية ترفع العبد عند ربه منازل؛ لأنه صار فقھیاً 
وعبدا منیبا. 

فظهر رحمة الله بك أيها العبد المسكين حتى في الأذى 
الذي أصابك أن الله يريدك أن ترجع إلى منزلتك التي لا يليق 
بك غيرها وهى ي العبودیة لله والخضوع له. 


)1( مدارج السالكين 4. 


انت محاط بالعبودية خر و 
عاس ا * و 


ومن رأى كثرة الملهيات والمغريات» وتتابع غفلة العبد 
عن أصل غاية وجوده» وكثرة مشاريع الشياطين التي تجتال 
الناس عن العبودية أدرك أنه لابد من الابتلاء ليقظة القلوب؛ 
هذا كله حال المؤمن التقي العابد فيا ثرى ما حال المعرض 
عن العبودية؟ الغافل عنها؟ كيف تكون نظرته للابتلاءات؟ 

من لم يفهم منزلة العبودیےء ولم يعي هدف الخضوع لله 
فإن الابتلاء يضله ويزيده بعداً عن الخضوع لله وينتقل من 
مقام العبد الخاضع إلى مقام الند المعارض لربه؛ الذي يلوم 
إلهه وسیده» ولا يزال هذا حاله حتى يُفعن في ضرائه كما فتن 
في سرائه. 

وأرجعك أخي القارئ إلى سيرة النبي ب كيف تتابعت 
عليه الابتلاءات» فناجزها بالخضوع والذل والاستسلام 
وتعليق الرجاء بربه وحدہ. 

وأظني سأخبرك بأمر بعد أن تهيأت له نفسياً: إن كل 
الحياة ابتلاء» فالله يبتلي عبده بالنعمة كما يبتليه بالمصيبة» 
ويبتليه بالنصر كما يبتليه بالهزيمة» والتوفيق أيضاً ابتلاءٌ كما 
أن الخذلان ابعلاگ فأصبح كل ما يقدره الله لك إنما هو 
لأجل أن يبقيك في مرتبة العبودية إما حامداً ‏ إن كان خيراً ‏ 


ہے نا ھت وس مسب سے سن ہی الفيوديه 
ESA‏ 


وإما صابراً راضياً إن كان غير ذلك» وأنت فى ذلك شأنك 

شأن العبد مع سيله الذي يقلبه على كل أحواله» ودليل 
5 0 ہہ دري ال رط ۶رر اس رواسا 2 صظ ھ۔ 

كلامي هو قوله: ۶ ای خا الموت والميؤة يلوك أك احسن 


2 


عہلا ٭ [الملك: ۲]. 


فأنت أيها العبد محاط بما يقودك للعبودیة والخضوع لله 
من كل جهة» في أصل خلقك؛ وفي هيئتك» وفي أقدارك, لأنه 
لا يليق بك إلا التعبد والتذلل له وحده دون غيره» وبالمقابل 
لا يزال عدوك ‏ الشيطان الرجيم - يلقي في روعك التفلت 
على الخضوع لله والذل والتعبد له. اقعذاء به» ولا يزال الله 
يردك إلى منزلتك اللائقة بك من العبودية. 


وأظنك القارئ الكريم مرّ عليك في كلامي كثيراً كلمة 
(الخضوع) و(الذل) وهما كلمتان مهمتان في فهم العبودیة 
فليكن ذلك منك على بال» ولعله دار في ذهنك محبة التعرف 
على معناهماء وكيف يطبقان عملیأء فأبشر به في العنوان 
التالى. 


3 
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هل تحسن فهم الخضوع؟! 


هل تحسن فهم الخضوع؟! 
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تُعرّف العبادة بأنها: كمال المحبة مع كمال الذل 
والخضوع. فجمعت العبودية ركنين: 

١‏ - المحبة: وسأترك الكلام عليهاء إذ لیس من مقصودي 
فى هذا الکتاب. 

۲۔ الخضوع: وسأثير فيه عدة أسئلة: 

ما هو الخضوع؟ وكيف يكون الأمر خضوعاً؟ وهل يمكن 
أن يكون المؤمن خاضعاً في غير صلاته؟ وكيف يكون خاضعا 
وهو يمارس حياته العملية والأسرية وغيرها؟ 

الخضوع والذل كلمتان يذكرهما أهل العلم في تعريف 
العبادة کثیرأء وثغنى إحداهما عن الأخرى. إلا أنها زيادة 
فيضاف لها الذل» وقد يفهم بأن الخضوع للبدن فيضاف الذل 
ليشمل القلب» «كما أن الخضوع هو التطامن وقد لا يكون 


A۲‏ عتبات العبودية 
نم کے ہے سس مھت 


معه خوفٌ؛ والذل الانقياد كرها»» وسأقصر البيان على كلمة 
الخضوع لكي نفهم العبودية والعبادة. 

الخضوع والذل عكس الكبر والاستكبار» والخضوع 
انخفاض» وأخص صفات العبد أن يكون خاضعاً لسيده» فلو 
افترضنا أن سيدا فيه صفات القوة والجود والعلم والحكمة 
والغنى والقدرة وغيرها من صفات الكمالء وأراد أن يأخذ 
عبداً له» فإن الصفة التي يطلب تحققها في ذلك العبد هي: أن 
يكون خاضعاً له» السيد لكمال قوته لن يطلب شجاعة العبد 
لان في السيد من القوة ما يُغني عن قوة عبده» ولن يطلب 
غنى عبده؛ لأن ما عند السيد من الغنى يفوق ما عند العبد 
مرات وكرات» وهكذا بقية الصفات. فما من صفة في العبد 
إلا وعند السيد أضعافهاء إن الصفة التي يبتغيها السيد ليحقق 
سيادته هي خضوع عبده له» وهنا نتساءل لم كانت هذه الصفة 
- الخضوع ‏ دون غيرها؟ لأن هذه الصفة هي المحرك لکل 
أعمال العبد التي يطلبها منه سيده» فخدمته لسيده ستكون 
على قدر خضوعه له» فعرفنا عمق علم هذا السيد حينما اختار 
لعبده التحلي بهذه الصفة. 


.۲٤۸/۱يرکسعلل الفروق‎ )١( 


هل تحسن فهم الخضوع؟! 5 AY‏ 


وهناك أمثلة أخرى يذكرها ابن تيمية يَْرَْهُ ليجلي لنا 
صورة الخضوع» فيقول: «كل من علّق قلبه بالمخلوقات أن 
ينصروه أو یرزقوہ؛ أو أن يهدوه؛ خَضّع قلبه لهم؛ وصار فيه 
من العبودية لهم بقدر ذلك؛ وإن كان في الظاهر أميراً لهم 
مدبراً لهم متصرفاً بهم» والرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد؛ 
وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وف الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليهاء وعشقه لها؛ وأنه 
لا يعتاض عنها بغيرها؛ فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد 
القاهر الظالم في عبده المقهور؛ الذي لا يستطيع الخلاص منه 
بل أعظم» " 

فعلى هذا فالخضوع لا يكون إلا لمن استولى عليك 
وقهرك بقوته وعظمته» فمن كان كذلك فأنت تخضع له. 
وبالتالي تطيعه باختيارك أو کڑھا. 


أرأيتم - في زماننا المعاصر - خضوع الشخص لنظام 
الدولة التي يعيش فيهاء وإحساسه بأنهم قادرون عليه» وهذا 


(۱) الفتاوى الكبرى .٠۸/١‏ 


غ4 هدو عتبات العبودية 


الشعور لا يفارقه أينما ذهب» فسيجد ما يذكره بالنظام 
والقانون» فهو يمارس حياته تحت استشعاره ذلك» فهذا مغال 
لتقريب الخضوع: وإلا فإن الخضوع لله خضوع تدين. . 

فالخضوع سكون لمن أمامك ليفعل بك ما يريد! ولأجل 
ذلك كان الخلق كلهم خاضعون لله؛ لأنهم في ملكه. ويتصرف 
فيهم بمشيئته واختياره» فمَنْ مِنْ الناس لا يخضع للموت؟! 
ومن لا يخضع للمرض؟! ومن لا يخضع للمصائب؟! ومن 
لا یخضع للجوع؟! فكل المخلوقات خاضعة لله من هذه 
الناحية» كما قال تعالى: * ويله جد من فى الْسَّموَاتٍ وَالْدرْضٍ رعا 
وکھا € [الرعد: .]١١‏ 


والخضوع درجات وأعلاه أن تنحني لمن أمامك» .وأعلى 
منه أن تسجد له وتمرغ وجهك بالتراب بين يديه» اعترافاً منك 
بالذل لے والإذعان» ومن هنا نرى بعض العلماء يفسرون 
الخضوع بأنه: السجودہ لان السجود هو أظهر صورة نعبر فيها 
عن الخضوع لله سبحانه. وبعضهم يجعل الخضوع هو 
التواضع لله» ويقصدون بذلك عدم التكبر على أوامره شأن 
العبد أمام أوامر سيده. وآخرون يجعلون الخضوع: انخفاض» 
وهو كذلك فالقلب الخاضع منخضض؛ وهذا تعبير عن 


هل تحسن فهم الخضوع؟! 7 7 
۱ سے 

الخضوع بأمر محسوس كما قال تعالى: مَطَلتْأعتَقُهُمَ فا 

حَضِعِينَ 4 [الشعراء: 4] فتنكيس الرقبة یسمی خضوعاًء ولا يكون 


كما أن لكل شيء خضوع يناسبه» فخضوع الأرض يبسها 
وانعدام نباتهاء لأنها إذا أنبتت ربت وزادت» وفي الکلام 
خضوع يناسبه كما قال تعالى: “اقلا ضع بالقول * 
[الأحزاب: 7] أي: فلا تَلِنٌ بالقول للرجال''»ء فسمی لين القول 
خضوعاً. 

وخضوع القلب بالعبودية لله: هو شعوره وإحساسه بأنه 
في قبضة الله وملكه» وتحت سلطانه وتصرفه» فهذا الشعور 
يصاحب العبد في کل تقلباته وأحواله ويومه وليلته» كشعور 
العبد عند سيد قوي عظيم متول أمر نعمته» فهو يشعر بأنه 
تحت سلطان هذا السيدء وهذا الشعور لا يفارقه حتى في 
ضحكه وبکاته» أو نومه ويقظته. أو في بيته ووظیفتہ إن هذا 
الشعور لا يمنع العبد من ممارسة حياته» بل سيتبين لنا أنه هو 
المحرك للحياة» وعلى قدره تكون حركة الحياة وجديتها. 


.۹/۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 


۸٦‏ سا عتبات العبودية 


هذا الخضوع إذا سكن في القلب واستقر فيه»ء ودام 
استشعاره فهو بوابة أعمال أخرى كبرىء منها: 

التصديق: فمَن خضع قلبه لله وأقر له بالعبودية والذل 
فسيصدق أخباره وأقواله وكلامه وقصصهء ويصدق بربوبيته 
وألوهيته وما يتبع ذلك. 

التسليم: فمن خضع واستشعر أنه تحت سلطان الله» وأنه 
عبدٌ له» وتحت تصرفه فسيستلم له» لأوامره ونواهيه» ويصدق 
بأخباره. 

الانقياد والإذعان: فالعبد الخاضع بقلبه المستشعر عظمة 
سيدهء وذله له» سينقاد له ولدينه وشرعه» وتحليله وتحريمه 
وحكمه» وغیر ذلك من لوازم الخضوع الكامل. 

الإلتزام والعسزم: فالعبد الخاضع لربه» المتذلل لسلطانه 
ملتزم بشريعة مَن خضع له» عاقد العزم على التنفيذ والطاعة 
قدر استطاعته» ومن هنا ندرك عبودية السابقين أول الإسلام. 
الذين امتلأت قلوبهم خضوعاً لله» عازمين على اتباع الشرع 
مهما كلفهم ذلك» فهذا هو ضمان كونهم عبيداً قد أقروا 
بالعبودية لله. 


AV 


هل تحسن فھم الخضوع؟! 


۴ 


۸ 
لت 


« 


فانظر كم جرّ الخضوع من أعمال هي عبودية للقلب؛ كان 
الخضوع بوابتها المشرفة» والذل یصاحب الخضوع. 

وإذا فهمنا ذلك عرفنا أن خضوع الربوبية لوحده لا يكفي. 
كما حال المشركين الذين يقرون بالخضوع لله لأنهم خلقهم 
ورزقهم» لكنهم لا يلتزمون دينه وأوامره ونواهيه» وكذلك 
خضوع الكربات والشدائد لا يكفي» كما هو حالهم إذا ركبوا 
في الفلك. ومرت بهم الشدائدء فلا بد من خضوع كامل من 
ورائه استسلامٌ وانقيادٌ وإذعان والتزامٌ وعزمٌ» وغير ذلك من 
حقوق الألوهية. 

ومن الضروري أن نعلم ارتباط الخضوع بعلم العبد 
بصفات الله. فكلما ازداد وعياً لھاء وعلماً بهاء واستشعاراً لها 
زاد شعور الإحساس بأنه عبد حقيقي خاضع ذلیل لملك 
عظيم؛ لأن الخضوع لابد فيه من استشعار عظمة الله» فإن فعل 
ذلك ازدادت مشاعر ذله كثيرأء فقوي اعتماده على ربه» 
وتوكله على سيده. والتجاؤه لمولاه» وأكثر من سؤاله ودعائه 
والإنابة والرجوع إليه» فما أكثر بركة الخضوع على العبد 
وما أسهل ما يطلبه الله من عبده» ومع هذا فالله يعين العبد على 
مطلوبه كما قال: #إيَاك مث وباك نَع [الفاتحة: .]٥‏ 


۸۸ رفيو عتبات العبودية 


وأيضاً فاستشعار الخضوع يختلف من عبادة إلى أخرى» 
فبعض العبادات يكون استشعار الخضوع فيها أكثر من غيرها 
كالصلاة مثلاء وبالذات عند الركوع» واكم فة ع اعت 
وتعفير الوجهء ومن العبادات التي يزيد فيها الخضوع عبادة 
الذبح مع ذكر اسم الله فإن القلب يخضع لإلهه العظيم فيتقرب 
إليه بإزهاق بهيمة الأنعام تطبيقا لأمره» ولهذا جمع الله بين 


سر سے ہے رر کر د 7۶ و 


هاتين العبادتين كما قال: # فصل لريك وا کر * [الكوثر: ؟]. 


أرأيت أن الخضوع أمر تستطيع ممارسته أثناء حياتك» إنه 
لا يستدعي انعزالاء أو انخفاضاً في الرقبة وتباطؤ في المشيء 
ولا یمنعم ضح كا ولا متعةً حلالأًء ولا يتعارض مع أمور 
الحياة المعيشية» لكنه يتعارض جداً مع الاستکبار والتكبر 
على الله» ولهذا اشتد عقاب الله على رجل أعجبه برداه 
فخسف الله به فهو يتجلل في نار جھنم"'ء لأنه بالکبر خالف 
خضوع العبد. إذ العبد ليس من شأنه وحاله الاستعلاء» فاشتد 
غضب الله عليه؛ لأنه خالف خضوع العبودية الذي خلقه 
لأجلها. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۸۸). 


هذا ما يتعلق بجانب الخضوع والذل» وأحسب أنه قد 
انفتح لك باب من فهم العبودية» ولتجعل الازدياد من تصوره 
وفهمه واستشعاره مشروع حياتك. 

والآن هل إذا خضع القلب وأذعن لله يكون عبداً له؟ 
والجواب: لاء لأنه ليس کل خضوع عبودية» فقد تخضع وتذل 
وتنقاد لمن تكرهه» بحكم قوته وسيطرته عليك» ولهذا احتاجت 
العبودية الكاملة إلى ركن آخر مع الذل والخضوع؛ وهو (المحبة). 

فلا بد أن يجتمع في قلبك لله (خضوع وذل) مع (محبة) 
حينئل تكن عبداً له» ولتتأمل حال العبد مع سيده وولي نعمته. 
فان خضع له من غير محبةء فلن تكون خدمته له كاملة» بل 
ستكون الخدمة على قدر الخوف فقطء فلا يتلذذ بخدمة 
سيده» ولا يشعر بالمنة لسيده. فإذا اجتمع الخضوع والذل 
والمحبة فقد أفلح العبد؛ لأنه عاش خدمته تلذذاً من غير ملل 
720 فان من الشترورق أن بت 
القلب بمحبة الله مع الخضوع له؛ ليكون له صبغة العبودية 
التي هي صبغة الله يصبغها لمن أراد. 

وكما أن الخضوع بلا محبة لا يكون عبادة» فكذلك 
المحبة بلا خضوع لا تكن هي الأخرى عبادة» ولنرجع لمثال 


عتبات العبودية 


ا 7 آذآ[ ؤ[ |[ 0 08999 


العبد مع سيده» فإذا امتلاً قلب العبد محبة لسيده بلا خضوع 
وذل لهء فلا تسأل عن الجسارة عليه» وعدم الجدية في 
الخدمة» قال ابن تيمية: «ومّن خضع لإنسان مع بغضه له 
لا يكون عابداً له» ولو أحب شيئًا ولم یخضع له لم يكن 
عابداً له» كما قد يحب ولده وصديقهء ولهذا لا يكفى أحدهما 
في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب التب 
كل شيء» وان يكون الله أعظم عنده من کل شےيءء بل 
لا یستحق المحبة والذل العام إلا الله». 

ومن يستحق المحبة إن لم يُحث الله ل ؟ وي شيء 
أولى منه سبحانه بالمحبة؟! ولو جمعنا الأسباب التي 
تستدعي المحبة في الأرض كلها لوجدناها تجتمع في الله 
فمن كان يحب الجمال فالله جميل وله الجمال كله» ومنه 
الجمال» وكل جمال أخاذٍ في الدنيا وملكوتها إنما هو من آثار 
اسم الله الجميل» فالجميل يهب الجمال» ومن كان يحب للقوة 
فالله هو القوي ذو العزة» ومّن كان يحب للنفع فالله عنده 
خزائن السموات والأرض» واسرد ما تشاء من الأسباب ستجد 
أنها من الله لأنه الأول وليس قبله شيء. فهو المستحق 
للمحبة وبقي أمرٌ تفرد الله به سبحانه من أسباب المحبة» إذ 


.158/6 الفتاوى الكبرى‎ (١) 


كل ما عدا الله تحبه وهو مستفيدٌ من محبتك لے ولو لم 
يبادلك شعور الحب» لكنه مسعفید الإحساس بأنه محبوب 
وهذا من سلطان النفس فإنها تحب أن ثُحَب» ويخضع لها 
محبةء لکن الله جلّ جلاله بُحب وهو غني عن محبتكء 
ولا يرجع إليه نفع من محبتك له» وزيادة على ذلك فنفع 
محبعتك كله راجمٌ لك».لأنه الغني الحميد» وهو صاحب 
الفضل والنعمء أليس هذا أولى بالمحبة؟!. 

وكما قلنا بالخضوع أنه على قدر معرفتك بربك وصفاته 
يكون خضوعك لەء فكذلك الشأن في المحبة فعلى قدر 
معرفتك بصفات جوده وكرمه وإحسانه وألوهيته وربوبيته 
تزداد محبعك له» ومن هنا كان الأنبياء للا هم أعبد الناس لله 
لكونهم أعلم الناس بالله وأسمائه وصفاته. فليكن أيضا مشروع 
محبة الله مشروع حياتك» فهو يستحق. 

واحذر من تلبيس الشيطان عليك بالاكتفاء بالخضوع 
القلبي دون عمل الجوارح ‏ كما يقوله أهل الإرجاء ‏ فإن 
للشيطان في الكلام لمّة يحاول من خلالها زرع بذور تشكيك 
وزعزعة» ولا علاج لهذه الخواطر إلا قواعد راسخة من 
المحكمات. منها: أن الإيمان قول وعملٌ. 


۹۲ در عتبات العبودية 


کا الطمأنينة على قدر العبودية 


بعد أن اتضح لك جِرءٌ من تصور مفهوم العبودية 
والخضوع لله والذل له» سيتضح لك وصف الطمأنينة التي 
وصف الله بها نفس عبده فقال: ۶ يكأيها تفس امم َء ٭ أزجى 
إل ريك راضية مضه 4 [الفجر: ۲۷ - ۲۸] ولدينا هنا أكثر من سؤال: 

كيف استطاعت النفس الأمارة أن تكون مطمئنة؟ 
وما معنى الاطمئنان؟ هل هو أن يعيش المرء بدون منغصات 
عيش؟ ولم ناداها الله عند موتها بالطمأنينة؟ وبعد الإجابة 
على هذه الأسئلة سيتضح لنا الجواب على تقديم رضا النفس 
المطمئنة على الرضا عنها؟ 

إن العبد مع سيده لا يريد أكثر من أن يكون مطمئئناء 
لا ينغصه شيء؛ ليقوم بواجباته» وليؤدي وظيفته» ويمارس 
حياته. ولأهمية الطمأنينة في حياة العبد المؤمن أغلق الله على 
عبده كل باب يأتيه منه تنغیصء فلما علم الله وهو العليم بأن 
الرزق سيشغل العبد الفقير كثيرًا = كان أول شيءٍ كفل للعبد 


الطمانينة على قدر العبودية کہ ۹۳ 
* لا © 


رزقه كما قال النبي كله «يبعث الله الملك فيؤذن بأربع كلمات 
فيُكتب رزقه6". ولما كانت حاجاته تشغل باله فتح له باب 
دعائه والدخول عليه في أي وقت. وخصص أوقاتاً أرجى من 
غيرهاء وجعل في الليل ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا 
استجيب له”» وفي الجمعة كذلك'". ومن تأمل أسماء الله 
وصفاته أدرك أن كل اسم وصفة يسد منغضاً من منغصات 
العبودية والخضوع لله عند العبد» فالغني مثلاً يسد تنغيص 
الفقر والخوف منه» وفقر المستقبل» ومستقبل الأولاد» وغير 
ذلك مما يشغل باب العبد المسكين» واسم الله الوكيل يسد 
تنغيص الحيرة والتردد» واسم الله المقيت يسد تنغيص لقمة 
العیش والسعي وراءهاء وهكذا كل أسماء الله ولا تحسب أن 
هذه وظيفة الأسماء الحسنى فقطء إنما أردت أن أخدم فهم 
حقیقة العبودية من جهة الأسماء والصفات» وإلا «فإن باب 
أسماء الله وصفاته عليها مدار التوحيد». 


.)7454( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (۷۷). 
(۳) رواه مسلم .)۸٥۲(‏ 


./۲ مدارج السالکین‎ (٤) 


فمن لبس ثوب العبودية والتذلل لله والخضوع له فقد 
اطمأن قلبه» وهدأ باله» وسكنت نفسه» ومن انتقص من ذلك 
اختلت حياته ولا بد على قدر انتقاصه من مقامه اللائق به 
ولو ملك ما مَلّك من وسائل إذ لیس العبرة بالظاهر والشكل 
كما سبق» إنما بمشاعر ذلك القلب وشعوره وإحساسه. وهو 
المتحکم في الظاهر وليس العكس. 


والعابد الفقيه فى عبوديته وخضوعے لله جعل كل 
من الله وحده» وما دام أن خوفه من الله فهو إذن لا يخاف إلا 
ذنبه» إذ لن يأتيه بلاء إلا من جهة الذنوبء أما ما عدا ذلك 
فلاء وللتأكد من هذا الطرح انظر إلى الذين يخافون من 
المستقبل المجهول» أو الخوف على أولادهم من بعدهم 
حتى وصل بهم الأمر - بعد تسلط الشيطان على مشاعر 
خوفهم ‏ أن يخافوا من لاشيء إلا لمجرد الخوف» ولا تظننّ 
أن حيازة المال تذهب بهذا الخوف؛ فلو كان له قنطار لن 
اللائق به. أما من فهم العبودیة والخضوع لله والاستسلام لہ 
فلا يخاف إلا ذنوبه التي سيقدم عليهاء أو صالحاته التي 


الطمانينة على قدر العبودية ا ۹0۵ 
لا یثق بهاء أما ما عدا ذلك فهو في حصن آمان؛ لأنه تحت 
سلطان الله العظيم» المدبر لكل شيء على ما يريد. وفي 
زماننا المعاصر نلاحظ أن المخيفات للعباد تزدادء وكلها 
تتخطف قلوب العباد؛ لتذهب بها بعیداً عن الخضوع والذل 
لله . 

وطمأنينة صاحب العبودية لقوله تعالى: ألا إك اويا 
الله لا خوف عَلبهِمَ ولاهم رنوت 4 [يونس: ]٦٦‏ وأول ما يتبادر 
لقارئ الآية أن يعرف شروط الولي؟! فتجيبه الآية التالیة 
مباشرة: « آي ءَامَنوَا واوا يَتَّقُوتَ * [يونس: ]٩۳‏ فهذا 
الذي ضمن له الأمن والفرح من حقق الإيمان والتقوى بأن 
كان خاضعاً لله منقاداً مستسلماًء وصيغة المضارع ۶ یتو 4 
لضمان استمراره على حضور عبودية التقوى في قلبه 
وخضوعه لله» فإن التقوى قرينة الخضوع وثمرته. 

والعبد إذا خضع لله سبحانه وأيقن به وبتدبيره وتصريفه. 
ورضي بوكالته وكفالته» من أين يأتيه الخوف والقلق والجزع 
والتسخط؟! أرأيتم كيف أن العبودية أمان وطمأنينة. 


إذا فهمت ما سبق فاعلم أن أهل العلم يريدون منك أكثر 
من ذلك بأن تجعل العبودية والذل لله والخضوع له ومحبته 


۹1 ردو عتبات العبودية 


والتعلق به ورجائه = هو جنة الدنيا التي مَن لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة» كما قال ابن القيم هَنْلقْوُ: «فمحبة الله تعالى 
ومعرفته ودوام ذكره» والسكون إليه والطمأنينة إليه» وإفراده 
بالحب والخوف والرجاء؛ والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو 
وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة 
0007ھ" عين المحبين» 
وحياة العارفینە"'. وكرر قوله: «هو جنة الدنيا 9 الذي 
لا يشبهه نعيم». وقال ابن تيمية: «من أراد السعادة الأبدية 
فلیلزم عتبة العبودية» . 

ولماذا نستغرب هذا الشعور والعابد الخاضع في كنف 
ملك الأرض والسموات والعرش العظيم؟!. ولكل مؤمن 
نصيب من هذه الطمأنينة ولا بد قد ذاق طعمها وأنس بهاء 
لکن سرعان ما تزیلھا الغفلة 77 ص9 83 
لکن العجب ممن ذاقها وصبر عن الابتعاد عنهاء اللهم 
غفرانك. 


.٦۹ الوابل ا ج لصیب؛: ص‎ (١) 
.۱ مدارج السالكين‎ (٢) 


أثر فهم العبودية والتعبد على فقه الخطايا والذنوب 


سے 5 00 
آثر فھم العبودية والتعبّد ي 
على فقه الخطايا والذنوب 


إذا منّ الله على عبار بفهم حقيقة العبودية» وكيفية التعبّد 
والتذلل له» والانكسار له في حياته» فان کل شےء لديه 
سيتغير ومن ذلك: فقه الخطايا والذنوب؛ ولتدرك صحة الأمر 
انظر إلى حالك حينما تقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي» «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا» وفي قرارة نفسك لا تعلم ذنوباً 
لك من الكبائر» وكثير من الصغائر تتبعها بالاستغفارء فكلما 
تذكر في دعائك ظلمك لنفسك لابدٌ أن تجد بروداً من النفس 
في التفاعل مع هذه الكلمة ‏ ظلمت نفسي - حتی صار من 
الأسئلة التي تطرح: إذا كان الوضوء يكفر الخطاياء والصلوات 
الخمس کفارات؛ والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
کفارات: والعمرة إلى العمرة. والحج يجب ماقبله. 
وعاشوراء يكفر سنة قبله» وعرفة تكفر سنتين» فماذا بقي من 
خطايانا؟ ! 

إن برود هذا الشعور ناتج لعدم فهم العبودية والتعبّد 
والخضوع لله وإلا فإن الله خلقنا لعبادته والعذلل له» ومحبته 


عتبات العبودية 


والخضوع لە؛ فلو افترضنا أن هناك من أمضى كل لحظات 
عمره دقيقها وجليلها في التذلل لله والخضوع له ظاھراً وباطنا 
لم يوف الله حقه ومستحقه لعظم حى الله عليهء فإن كان الابن 
لن يوفي والده حقه فكيف بالرب سبحانه؟! ا اضرا من 
التعبّد المطلق لله» المستغرق للحظات المُمْرء فكيف وأكثر 
العجر ني غفلة وجهل وظلم وغضب و ولهو؟! 
وما أدي من الطاعات ‏ إن أدى ‏ ففيه الخلل والسهو وغياب 
أعمال القلوب. فكل لحظة أو أقل منها كطرفة عين تمضي لم 
نمارس فيها التعبّد لله فنحن ظالمون» وكل طاعة لم نوفها 
حقها الكامل فنحن ظالمون» وكل مخالفة ‏ في ظاهرنا وباطننا 
- لأوامر الله فنحن ظالمون» وما فاتنا من حق الله ونحن قادرون 
عليه ولم نات به فنحن ظالمون» واستصغار السيئات في 
عينك ظلمٌء واستعظام الطاعات في عينك ظلمٌ أيضاء ومدار 
ذلك على فهمك لمنزلتك التي خلقت لهاء فمتى ما فاتك 
منها فهذا ظلمٌ وتقصيرٌ وجهل. فكان المؤمن على الحقيقة 
بحاجةٍ إلى مكفرات كثيرةٍ لذنوبه» لا أن يسأل: ماذا بقي من 
ذنوبي؟! فهذا السؤال ذنبٌ؛ لأنه تزكية لنفسه. 

وإنى اعجب كل العجب كلما أقرأ الدعاء الذي اختاره 
النبي قل لأفضل الأمة بعده ‏ أبي بكر نه «اللهم إني 


أثر فهم العبودية والتعبد على فقه الخطايا والذنوب ۹۹ 
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ظلمت نفسي ظلماً كبيرأء ولا يغفر الذنوب الا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»" . 

واتساءل: ماهو الظلم المراد هنا؟ وكيف يكون أبو بكر 
ظلمَ نفسه؟! وكيف صار ظلمه ظلماً كثيراً كبيراً؟!. 

«ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية 
تلاشت حستته عندہء وصغرت جداً في عينه» وعلم أنها 
ليست مما ينجو بها من عذابه» وأن الذي يليق بعزته» ويصلح 
له من العبودية أمر آخر»'" . 

كما أن فهم العبودية له أثرٌ على فقه الخطايا من وجه آخرء 
فإن ما يفعله العبد من ذنب وخطيئةٍ ومعصية إن صاحبه شعور 
الندم والانكسار» وتعظيم شأن المعصية في القلب؛ وعدم 
التهاون بها فما أسرع مغفرة الله لمن هذه حاله» فإن تاب 
وأناب واستغفر رفعه الله فوق حالته قبل الذنب؛ لأنه تصرف 
بناء على عبوديته» واستشعر شعور العبد» ولبس ثوب الذل 
والخضوع. فكان الله غفوراً رحيماً. 


.)۷۰0( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين ۲۷۱/۱. 


٠‏ رو عتبات العبودية 
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بينما إن نظر العبد لطاعاته بعين الاستكثار والإعجاب فما 
أشد مقت الله وغضبه لمن هذه حاله» لأنه خرج عن طريق 
العبودية والذل التي خُلق لها وتناسب حاله» وأراد تناوش 
شيءِ من خصائص السيد وهو الكبر والعظمة؛ فاشتد مقت الله 
له. 

فانظر إلى فضل فهم العبودية أن جعلك تفقه حقيقة 
الذنوب» وميزانها عند الله فإذا سألت الله مغفرة ذنوبك 
وظلمك أصبحت مقتنعاً بهذه الحقیقة التي تناسب حالك - 
وهي ظلمك وجهلك - فساعد نفسك» وانهض بهمتك في 
زيافة فهنك للعبوديسة والائل والخفسرع بل وخدو بعد أن 
اتضح لك شيء من ذلك. 


التمرد علی العبودیة جم ١١‏ 
جیب ےپ 
۱ )۱ 
یت التمرد على العبودية(") 


فكّر معی أخى القارئ فى هذه الأحاديث: 

قوله َة : «بينما رجل يمشى قد أعجبته جمته وبرداه» إذ 
خسف به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم 
الساعة) ''. 

ألا تعجب أخى القارئ من النسبة والتناسب بین ذنب هذا 
العبد وبين عقوبتهء أظنك ترى أن الذنب أقل شأناً من هذه 
العقوبة الخطيرة القوية المرعبة. فذنبه إعجابٌ بلباسے؛ 
وعقوبته خسف به فهو ينزل إلى يوم القيامة! 

بعد بيان معنى العبودية ندرك جريمة هذا الرجل» إنه أراد 
أن يتمرد على منزلة العبد التي خلق لأجلها! أراد أن يرفع 
نفسه فوق العباد رأى هذا الرجل الناس أقل منه شأناء أراد أن 


)١(‏ حقیقة العبودية. مجدي الهلالى. 
(؟) رواه مسلم (۲۰۸). 
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٠١‏ یہ 
فهذا مختصّ بالله كما قال: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن 
ينازعني عذبعه»"". فافهم الآن جريمة هذا الرجل أنه ذهب 

لشيء من خصائص الملك حقاً وأراد أن يلبسها!. 

وهناك حديث آخر حاول أن تفهمه على ضوء فهمك 
للعبودية وهو: 

- قال النبى يَلِ: «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» 
وإن الله تعالى قال: مَن ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟! 
فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك». 


عتبات العبودية 


فالرجل حلف أن الله لا يغفر لفلان من شدة تقصيره في 
جنب الله فحلف بناء على ظن وقرينة» ومع هذا حبط وبطل 
كل عمله! لو أردنا أن نعمل بمقتضى النسبة والتناسب بين 
الذنب والعقوبة لوجدنا الفارق بينهما کبیرأء فإذا حاولنا فهمه 
بعد فهمنا لمنزلة العبودية وجدنا أن هذا العبد تمرد على 
منزلعه وتقمّص خصائص الله في المغفرة وعدم المغفرة» 
وليست هذه من شأن العبد أن يتدخل في أحكام سيده» ولا أن 
يتكلم نيابة عن سيده إلا فيما أذن الله» والله ملك لا كالملوك 


(1۲۰( رواه مسلم‎ (١) 


التمرد على العبودية E‏ ۳ 
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بل شأنه أعظم بكثير سبحانه» فهنا غضب الله على هذا العبد 
المتمرد على منزلته فأحبط عمله» وغفر للآخر لكونه يذنب 
لكنه يشعر بالندم وتأنيب الضمير» ويعقد العزم على عدم 
العود فيعود بمقتضى بشريته وليس تھاوناً من مقام ربه» فهو 
عبد قصّر في الأوامر لكنه لم یتجاوز حدوده. 

وقد اشتد غضب الله على أهل الكبر والاستكبار» فقال في 
كتابه: ٭ سَأصَرف عَنْ ءایق الَذِنَ یتکئروت ف الْأَرْضٍ بعر ألْحَقَ * 


[الأعراف: 155]» ويحشر الله المتكبرين كأمثال الذر'''. 


فعند التمرد على مرتبة العبودية يغضب الله جل نجلاله 
ونستغفر الله من غضبه» يغضب على من خلق للعبودية ثم 
یعمرد على ما لق لەء وقد خلقه الله مناسباً للعبودية في هيئته 
وشكله وحاله وأصله وفطرته. 


ومن التمرد على العبودية لله والخضوع له تأليه الهوى 
وتضخيم النفس» والاعتداد بھاء وهو ما يسميه علماء السلوك 
(رؤية النفس) بأن يرى أن لها شأناًء وأنها لها اعتبارأًء وأن لها 
حولاً وقوةٌ فينظر لعَعَله بعين الإكبار والإجلال» ثم ينعكس 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٢٢(‏ وقال: حسن. 


هذا النفخ في النفس فيظهر على اللسان فيغني على نفسه 
وحاله ورأيه وعمله واختياره وقراره» مغل هذه الرؤية تخالف 
منزلة العبودية والخضوع. إذ أن مقتضى العبودية فقرك 
وعجرك وضعك وقَلكُ حيلتك» واتهام نفسك بالتقصير لعظيم 
حق الله عليك. 


وسأنقل لك نقلاً دقیقاً ممّن فتح عليه في العلم بالله 
والعلم بالنفس ۔ ابن القيم ينم - قال: «واتفقت كلمة القوم 
على أن دوام الافتقار إلى الله - مع التخليط ‏ خير من دوام 
الصفاء مع رؤية النفس والعجب» مع أنه لا صفاء معهما»'" . 
وهي كلمة من فهم منزلة العبودية والخضوع والذل لله» ونقل 
إجماع علماء التربية والسلوك عليهاء بان من استشعر الافتقار 
والذل مع وقوعه ببعض الذنوب مع عدم الإصرار عليها - 
وهو التخليط ‏ ذلك خيرٌ من صفاء العبد ونقائه من الذنوب 
لكنه واقع بالإعجاب بنفسه وتضخيمه لذاته» لأن ذنبه في 
هذه الحالة يتعارض مع مقام العبودية» أما ذنب الأول 
بمقتضى الطبيعة البشرية التي يمحوها اللاستغفار والتوبة 
والندم. 


ولصیانة الشريعة جانب النفس عن التضخم والتکبر 
والتمرد على منزلتها التعبدية نجد أنها حرمت مدح الإنسان 
بوجهه» كما قال النبي ب: «إذا رأیعے المداحين فاحثوا في 
وجوههم التراب»". ولك أن تتأمل أن الشريعة الراقية التي 
تحترم مشاعر الناس تأمر بحفنة من تراب في وجه أخ أحبك 
فمدحك» لم هذه الشدة في الفعل؟! وأظن أن فهمك لمنزلة 
العبودية لله وحساسيتهاء وشدة حمايتها أحد الحيكم من وراء 
هذا التشریع: لئلا نساعد الشيطان على تضخيمه لنفس أخ 
مسلم غافل عن رؤية هذه النفس» حتى ذكرناه بها. وعلی كل 
لابد لمن أراد فهم العبودية أن يتعرف على صفات النفس 
وخصائصها؛ لآن النفس قد تكون عدوة للعبودية» ففيها 
«مضاهاةً للربوبية» ولو قدرت لقالت كقول فرعون» ولكنه قدر 
فأظهر. وغيره عجز فأضمرء وإنما يخلصها من هذه المضاهاة 
ذل العبودية) ”". 

وبعدما بان لك ما سبق ستعرف أن الندم الذي يقع من 
المذنب» والالم القلبي الذي يعصره. والتأنيب الذي يصيبه 


.)۳۰۰۲( رواہ مسلم‎ (١) 
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یعدل عند الله شأناً عظيمأء ولهذا يفرح الله بتوبة عبده ‏ مع 
غناه عنها ‏ لان العبد رجع لمنزلته التي خلق لهاء وخضع 
لسيده وولي نعمته» وندم أن خالف آمره» وارتكب نهيه» فما 
أسرع مغفرة الله لمن هذه حاله؟!. 

ومن تضخيم النفس نسبة الأمور إليها والغفلة عن نسبتها 
ش مع أن القرآن مملوء بنسبة كل شيء لله» وسأسرد الكلمات 
القرآنية فی سورة سبأ فقط مما نسبه الله لنفسه؛ لتعلم أن الله 
يتولى کل شيءء وأن غيره ليس له شيءء فنحن أحقر من أن 
اتسين تيا لأنفسناء ولولاه سبحانه ما حدث شيء أبداًء تأمل 
ما يلي: 

١‏ لِجْزِىَ 4 فهو الذي يجزي لا غيرهء *ودى» فهو 
الذي يهدي لا أحد يملك منها شيئاًء طف 4ء «شقط 4 
فإذا شاء خسف الأرض» وأسقط قطعاً من السماء على مَن 
يشاءء انا 4 فهو الذي آتی داود منه فضلاء وَأتًا > فهو 
سبحانه الذي ألان الحديد لداود نا» وَأَسَلْمَا > فهو الذي 
أسال له النحاس؛ «انذِقَّهُ » فالله يذيق من يزيغ عن أمره من 
الجن 9فَضَيْمَا »4 فهو الذي قضى على داود الموت. 
ل مَأَرْسَلمَا > فهو الذي أرسل على سبأ السيل» #وَيدَْتَهُم * فهو 


التمرد على العبودية. ا 
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الذي بدَّل حالهم. طجَزْنَهُم € فالله الذي جازاهم بمحض 
إرادته. #وجعلنا 4 فهو الذي جعل لهم قرى ظاهرة. ۶ وفدرنا * 
فالله الذي قدَّر السير بين القرى مسافاتء لمَمَرَقَسَهُمَ 4 فالله هو 
0 5 ع سر صو ص ص ص سا رصح ےم سد ھ۶ 
الذي شعت قوم سبأء ٭من يَررْفُكم يري السموت والأرض قل 
ايو اعسات ای و اہ وو من یھ 


الله فالله يرزق لا رازق سواہ مع بيننا رينا ثم يفتح ہیننا 


بِلْحنّ 4 فهو الذي يجمع الناس يوم القيامة» وهو الذي يفصل 
بينهم وحده ولا يقدر على ذلك إلا هوء ٭ وما أَرَسَلَسَك 4 فالله 
الذي أرسلك يا محمد #قل إن رق يسط الرَرْفَ لمن اء 
وَبقَّدِرَ 4 فالله يوسع الرزق لمن شاء ويضيقه على من شاء 
لحكمة يعلمها وحدہ ٤اا‏ 4 فالآيات آياته سبحانه» فهو 
مه * فالله يخلف لمن أنفقه ماله» ووم سرهم » فالله هو 
الذي يحشر الناس جميعاًء وقول لذبن موا » اللہ هو الذي 
يتولى عذابهم ويأمر به» ##رَنٍ يَقَذِفُ بالق فالله هو الذي 
يقذف الباطل بحجج الحق» * ًا وى إل ريت * فالوحي 
وحي الله. 

هذه الكلمات التي فيها (نا) الدالة على الفاعلين» ولم 
1 أذكر أسماء الله وصفاته في سورة واحدة؛ لتعلم كم نحن 
مقصرون جداً في حق الله ومعظمون جداً لحق أنفسنا. 


ولا يكتمل فهم العبودية إلا أن نقرأ الکلمات التي يكشف 
الله لنا ضعفنا وفقرناء فتأمل الكلمات التالية: 


لا یلد لايم فعا ولا ضرا 4 [الرعد: <1] فبلغ ضعفهم حتى 
وصل العجز عن نفع لأنفسهم لاما لا يلك كم ضرا ولا 
عا [المائدة: ۷۱ء فنفی حتى الضرء فلن يستطيع الضر إلا 
بإذن اللہ ۶ما لا يلك لَه رده ین ا لسوت وَالْأرَضٍ شا ولا 
يسْمَطِيِعُونَ 4 [النحل: ۷۳]ء ونفى هنا الرزق وهي القضیة التي 
أشغلت ساكني الأرض كلهاء * فلا يتيوت كشت الصر عنکم 
ولا حوبلا © [الإسراء: *5] ونفى هنا عن أحد ملك كشف الأمراض 
والجوائح. 9 لا يَمْلِكُونَ الشَّمْحَةَ 4 [مريم: ۸۷ء ونفى هنا الشفاعة 
إلا بإذنہ لا عقون سيا وهم لقو > [النحل: ]٠١‏ ونفى أيضاً 
قدرتهم على الخلق ولو ذباباء «لا كوت قال درو 
ف ألسَمْوتِ ولا لاض وما هم فيهسًا من شرل وما ل منم ين 
ظَهيرٍ * [سبا: ]٢۲‏ ونفى هنا مثقال ذرّةٍ وهذا غایة العجز والهوان. 
فل أوَلَوَ كانوأ لا يكن سيا ولا يعَقلورے ۹ [الزمرء ]٤٣‏ 
فنفى آي ملك عنهم إلا بما ملكهم الله المالك لكل شيء 
« ولا سْتَطیعَونَ ب نص ولا اسم ينصروت * [الأعراف: ۱۹۲] 


ونفى هنا قضية النصر نهائياً فلا يملك النصر إلا رب النصرء 


التمرد على العبودية ا ١6‏ 
برا ئگ رہ سے 


قلا تطيعوت ردھا ولا هم ينْظرُونَ ۹ [الأنبياء.40] ونفى هنا 
قدرتهم على رد ما يأتيهم من الله سبحانه» ۶ فلا سطیعون ويه 
ولا إل هلهم يَنَجِعُوت ) (یین: ]٠٠‏ ونفی عن الميت قدرته حتى 
على الوصية فضلاً عن الرج وع للدنیاء ا بعك تح إن 
اروت ان أنصح کم إن کان الله بريد أن يعْوِيَكُم» [هود: ]۳٣‏ ونفى هنا 
على لسان نبيه قدرته ‏ مع جاهه عند الله - نفع نصحه؛ مع أن 
النبي كل لا ينقصه إخلاصاً وصدقاً لکن لن ينفع كلامه إلا 
بإذن ربه. وانشم لا عمو * [آل عمران: ]٦٦‏ ونفى عنهم العلم فلا 
يعلم البشر إلا ما علمهم الله وكل تقدم في شي من العلم إنما 
هو من علم الله أذن أن يُعلم» وما جهله البشر أكثر مما علموه» 
< یوم لا یغنی مولی عن مول سينا * [الدخان: ]4١‏ وهذا يوم القيامة 
فنفى عنهم الاغناء والمدافعةء ۴ بوم لا بعت عنم یدهم سا و 
هم يصَرُونَ * [الطور: ]٤٤‏ ونفی هنا نفع الكيد» فليس الأمر عائداً 
إلى الذكاء والحیلة ٭ ون تَفْعَلوا ‏ [البقرة: 4؟] وهذا بمثابة تحد 
لهم أنهم لن يأتوا بمثل هذا القرآن وقال نبي الله إبراهيم جل 
وهو من هو - لأبيه: وما أَمَلِكُ لك مِنَ ات ین سىء [الممتحنة: .]٤‏ 

وأعجب ما أنت واقفٌ عليه في بيان أن العبد لا يملك 


شيئاًء وليس له الحكم على شيء إلا فيما أذن الله فيه» لما قال 


التمرد على العبودية 3۹ 


پگ حو .٠ه‏ 
کپ 


ے ہے ر سے 


فلا ستطیعورے رَدَھا ولا هم بََرُونَ 4 [الأنبياء: ]٤٤‏ ونفى هنا 
قدرتهم على رد ما يأتيهم من الله سبحانه» ۶ فلا دستطیعون تِه 
ولا إل أهلهم يَنْجِعُورت ۹ ایز: ]5٠‏ ونفی عن المیت قدرته حتی 
على الوصية فضلاً عن الرجوع للدنياء وا یْمَتک سى إن 
ردت أن اصح کک إن کان آله رنڈ ا [هود: :"] ونفى هنا 
على لسان نبيه قدرته ‏ مع جاهه عند الله - نفع نصحہ؛ مع أن 
النبي ية لا ينقصه إخلاصاً وصدقاً لکن لن ينفع كلامه إلا 
بإذن ربه» #وأنشم لا عمو 4 [آل عمران: 77] ونفی عنهم العلم فلا 
يعلم البشر إلا ما علمهم الله وكل تقدم في شي من العلم إنما 
هو من علم الله أذن أن يُعلم» وما جهله البشر أكثر مما علموه. 
ل يوم لَايِعْن موعن مول سينا 4 [الدخان:40] وهذا يوم القيامة 
فنفی عنهم الاغناء والمدافعة» 7 بوم لا يع عنم دهم سيا وَلا 
هم يَصَرُونَ 4 [الطور: ]٤٤‏ ونفى هنا نفع الكيد» فليس الأمر عائداً 
إلى الذكاء والحيلةء #ولن تَفْعَلوا ‏ [البقرة: 4؟] وهذا بمثابة تحدٍ 
لهم أنهم لن يأتوا بمثل هذا القرآنء وقال نبي الله إبراهيم نيز 
- وهو من هو - لأبيه: وما املك لَك من الہ ين َي [الممتحنة: 4]. 

وأعجب ما أنت واقف عليه في بيان أن العبد لا يملك 
شیئاء ولیس له الحكم على شيء إلا فيما أذن الله فيه» لما قال 


سانا 2 عتبات العبودية 
کے ا PETE‏ د 5 ۴ - 
رحا 


النبي كه: «كيف يفلح قوم شجوا رأس نبیھے) '' فأنزل الله 
< س لك من الْأَمَرِ شی 4 [آل عمران: ۱۲۸] حعى نبيه گل لم يأذن 
له أن يحكم بأنهم لا یفلحون: فكأنه قال له: لیس إليك 
يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري. فأمرهم إلى 
والقضاء فيهم بيدي دون غيري» أحكم بالذي أشاء من التوبة 
على من كفر أو العذاب في الدنيا أو في الآخرة'". هذا وهو 
محمد اللهم صل عليه وسلم. 

فهذه هي حقيقة العبد في كونه لن ولا يمكن أن يعتمد 
على نفسه لحظة واحدة» وأنه محتاج لله في كل صغائر أموره 


ہے 
٠‏ 


وكبارهاء وفى دنياه وقبره وآخرته. 
ومن تتبع مشل هذه الآيات ظهر له الحجم الحقيقي 
للإنسانء وأنه عبدٌ فقير ضعيف عاجز؛ ولن يغنيه ويقويه 
ولنفهم العبودية وا لخضوع لله أكثر فلئعد قراءة تلك 
الكلمات؛ لنعرف كم يُعَرْفُنا الله بنفسے؛ وكم يذكرنا بهيبته» 
وكم يعيد أنفسنا لمرتبتها اللائقة بھاء وأنها تحت تصرفه 


(١)‏ رواہ مسلم (ژچ۱۷۹). 
)٢(‏ تفسیر الطبري 47/1 بتصرف. 


التمرد على العبودية ا ١١١‏ 
Wy‏ 


ومشيئته» وأنه يملك کل ما لأنفسناء وأننا لا نملك أي شيءء 
ولا نقدر على شيء» فليس لنا إلا الإلتجاء إليه سبحانه؛ 
والتذلل بين يديه» فهو أهلّ أن يُعبد سبحانه» ونحن شرفنا فيما 
خلقنا له من العبودية. 


ويعتبر تعظيم النفس إحدى أكبر العوائق عن تحقيق 
العبودية. وقد شبهها ابن القیم بالجبل» حيث قال: «فالنفس 
جبلٌ عظيمٌ شاق في طریق السير إلى الله ك» وكلٌ سائز 
لا طريق له إلا على ذلك الجبلء فلابد أن ينتهى إليه» ولكن 
منهم من هو شاق عليه» ومنهم من هو سهل عليه» وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه»”". 

ومن شدة عناية أهل العبودیة بإخضاع النفم خا 
من كلمة «أنا» و«عندي» و«لى»» ووجهوا العبد الذي يريد 
تربية نفسه على الخضوع لله أن يجعل هذه الكلمات وسيلة له 
تقربه لله فيقول: «أنا العبد المذنب الفقير»» و«لى الفقر 
والمسكنة». و«اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل 
ذلك عندي»". أرأيتم كيف أن قضية الخضوع لله قضية 


)۱( مدارج السالكين. ۸۲ء 
٢١‏ زاد المعاد .٦۳ ٣/٢‏ 


ا 
حساسة لا يمكن خدشها حتى باللفظ غير المقصود» حتى 
يعتاد اللسان على الحذر. 

إن كثرة نسبة الأشياء لنفسك تضعف فيك جانب تقدير الله 
من غير شعور بذلك» كما أن جريان اسم الله على لسانك 
وإرجاعك الأمور لفضله وجوده ينقي النفس من العظمة؛ 
ويعظم قدر الله في قلبك. وكان النبي يك والصحابة الكرام 
انصبغوا بالعبودية والتذلل لله ونسبة الأمور إليه حتى في دقائق 
أمورهم» كما قال النبي بي يرتجز بشعر ابن رواحة ظللہ 
فيقول: «لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا» ". 


وقد زاد الواقع المعاصر الحداثي من تضخيم النفس جداً 
حتى جعل الإنسان هو مركز الكون» وسعى في تقديس النفس 
وأهوائهاء وجعلها أهم المهمات» ونادى بتحقيق كل رغباتهاء 
وغيّر مفهوم العبودية والتذلل» وحاربه» وجعل وظيفة هذا العبد 
الفقير هو السعي في توفير سعادته ولذته وفق ما يمليه عليه 
هواه» وهو ما كشفه الله عنهم بقوله: «أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه»» وزخرف القول في قوة العقل ومكانته» مع أن الله منحنا 
هذا العقل ليكون عوناً لنا على عبوديتنا لله وتذللنا له سبحانه. 


.)11١5( رزاہ البخاري‎ )١( 


التمرد على العبودية کش ۱1۳ 
پک و ریہ : 


وأختم هذا المبحث بالحديث العجيب - في قضية 
العبودية - القدسيء حيث قال الله: «يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته» وقال: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته»» 
وقال: «يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته»". كرر كلمة 
(كلكم) وتلفظ بها من كل قلبك الفقير الضعيف یا أيها 
الضعيف. 


العنوان التالى. 


)١(‏ رواه مسلم (/الاه؟). 


غ١1١‏ ۳ عتبات العبودیة 
n o‏ 
EAT‏ 
فی ا 0 0 93 0 
217 من أين يبدأ الخضوع والذل؟ 
77( جح 


ا ا 

خذ هذا المثال مدخلا: «تخيل أنك ذهبت إلى السوق» 
ودخلت محلا تجاریأء وقابلت فيه رجلاً يعسوق مثلما تعسوق. 
ودار بينكما حديث» وأنت على بساطة اللقاء» وعدم التكلف 
في تصرفاتك» وأثناء الحديث عرّفك الرجل بنفسه وعمله» فهو 
وزیڑ في دولة بلدك» هل تستمر معه بالحديث بنفس ما كنت 
من البساطة وعدم التكلف أم سيكس وها الاحترام والتبجيل 
والحذر من الزلل؟!)'"» فطریقة المعاملة تحددها المعرفة. 


فأول ما يبدأ به مريد الخضوع والتذلل لله» والساعي في فقه 
العبودية وفهمها؛ التعدّف على الله جلٗ جلاله» فلن يكون هناك 
خضوع حتى تعرف الله وأول ما تعرف من ذلك أسماؤه وصفاته 
التي ذكرها لنا في كتابه» وعلى لسان نبيه كَل. وقد قال الله 
لملائكته: «وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد 
لك عبادةٌء وأشد لك تمجيداء وتحميدأء وأكثر لك تسبیحا,'''. 


.۳۰ حقيقة العبودية» مجدي الهلالي. ص‎ )١( 
.)٦٦٦۸( رواه البخاري‎ )١( 


من این يبدا الخضوع والذل؟ ہے ۱۹۵ 
اب 


وأسماء الله كثيرة من أحصى تسعة وتسعين منها دخل 
الجنة» ومع هذا فحتى هذه التسعة والتسعون نجهل أغلبهاء 
نعلم إلا أحد المعاني ونظن أننا على علمء وهذا يغبت جهلنا 
فى هذا الباب» وكثير من أسماء الله مهجورة فى دعائناء وقد 
اختبرت نفسي مرة: كم مرة دعوت باسم الله «المقيت»؟ 
فأستغفر الله من الجواب. 

وما دام أنه قد جاء ذكر المقيت» فمنًا من يعلم معناه 
يعلم له معنى واحدا - وهذا نوع قصور ۔ وهو القوت» أي: 
الحقيقة أشمل من ذلكء إذ يشمل كونه مقيقاً للقلوب 
بالمعرفة والإيمان"» ومما يجهله الغالب منّا أن للمقيت معان 
0 
و ٠‏ 

١‏ المقتدر. 


.۸۸ اسقاء الله الحسنى» سعيد بن وهف» ص‎ (١) 
.٦٣۸۳/۸ ذكرها وآثارها ابن جرير الطبري فی تفسيره‎ )۲( 


عتبات العبودية 


إن الخعیت 


الله فمن مثا دعا الله باسم المقيت على معنى قوت الرزق؟ 
ومن دعا علی استحضار معنی قوت العلم للقلب؟ ومن دعا 
على استحضار معنى القدرة الإلهية العظيمة؟ وھکذا بقية 
المعاني» هذا في اسم واحد فكيف ببقية الأسماء الحسنى؟!. 


ذكرت ذلك لنعترف في قرارة أنفسنا بالجهل العظيم 
والعميق في أسماء الله الحسنى الذي هو بوابة خضوعنا لله 
ومالم نعرف الله بأسمائه وصفاته التي أعلمنا بها فلن نلج باب 
الخضوع إلا في الظاهر دون الباطن» ومن أعظم صور الجهل 
المعاصر الجهل بالله وأسمائه ولو وصل الدارس إلى أقصى 
تفاصيل الذرة أو الجينات؛ لأن أولى مهام العبد أن يعرف 


سیدہ واشتاء سیدہ وصفاته. 


إن كل اسم من أسماء الله لا يمكن للعبد أن يستغني عنه» 
ولن تستقيم حياته إلا بهذه الأسماء كلهاء ولكل اسم منها 
عبوديته الخاصة. وآثاره على الإيمان وفهم العبودية» وحينما 
لا يقدر العبد شيئاً من أسماء الله يقع الانحراف عنده في 


من أين يبدأ الخضوع والذل؟ 11¥ 


اھ 
پر 
مفهوم العبودیف ولھذا قال نوح لقومه: م لک لا حون ینہ وقر © 

ن 3 + کو 6ط 7و 
[نوح: ۲۳ء وبين الله سبتب إعراض المعرضین فقال: ۶ ما قدرو 
الله حق قد روء 4 [الحج: ۹٤.ء‏ 


فالخضوع إذن يبدأ من معرفة العبد بربه. ويزداد بزيادة 
المعرفة بهذه القاعدة التي ليس لها استثناء ما دامت السموات 
والأرض» ولا يقف معرفتنا بأسماء الله عند حد خضوعنا له 
بل إن دوام تذللنا له» واستحضارنا لمعيته. ومراقبتنا له تتأثر 
بمقدار حضور الأسماء الحسنى في قلوبناء فلا تتوقع منزلة 
إحسان بدون علم الأسماء الحسنی أبداء وكذلك كل غفلة في 
قلوبنا إنما هي لفوات شيءٍ من معاني الأسماء الحسنى عندناء 
وكلما زاد الجهل بالأسماء زادت الغفلة في القلب. 

فان قلت: عرفت أن الخضوع والذل لله يبدأ بمعرفة أسمائه 
وصفاته» فأىٌ أسماء الله یکون أساس ذلك وأصله؟ فيجيبك 
من فتح الله عليه بعلم فقه القلوب ‏ ابن القيم تة - بأن من 
عَبَدَ الله باسمه الأول والآخر حصل له الافتقار والذل 
والخضوع لله» فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر 


۱ طريق الهجرتين»‎ (١) 


ا ر سا سے 


والباطن» فهذا يسميه ابن القيم: «العارف الجامع لمتفرقات 
التعبد ظاهراً وباطناً» ©. ولعلك القارئ الكريم تتساءل: لیم 
اختار ابن القيم هذه الأسماء دون غيرها؟ سأخلص كلامه في 
النقاط التالية: 


-١‏ أن معنى اسم الله الأول: الذي ليس قبله شيء» والتعبّد 
لله بهذا الاسم يجرد العبد من الاعتماد على الأسباب اعتماداً 
کلیأء وإن من أكبر التحديات في فهم العبودية الیوم هي قضية 
تعلق القلوب بالأسباب التي يعتقدونها توصل لمرادهم» ولأن 
هذا الكتاب التزمث فيه سهولة المعلومة حتى نفهم العبودية 
فسأستعين الله في تسهيل إشكالية الأسباب في الحياة 
المعاصرة في النقطة الآتية: 

” - إن الحياة المادية اليوم أغرقت الناس بالتعلق 
بالأسباب من حيث لا يشعرون» ثم ازددنا تعلقاً بها لجهلنا 
بالتوكل الشرعي» فكل ما حولنا الیوم هو من الأسباب التي 
خلقها الله فهناك أسباث لشفائناء وهناك أسباب لوظائفناء 
وهناك أسباب لدراستنا وشھاداتناء وأسباب لأرزاقناء ودعوتناء 
وعلمناء وعملناء وسائر متطلباتنا الحياتية. 


)١(‏ المصدر السابق. 


من أين یبدا الخضوع والذل؟ ۹ 


وط 
رپ 

۳- مع ضعف مفهوم الخضوع لله» وضعف العلم به طغت 
الأسباب» وتعلقت قلوبنا بها تعلقاً كبيراًء وأكثر الناس الیوم 
یعبدون اسان ور ضف لا يشعرون ۔ لتعلقهم بهاء 
وحزنهم عليهاء وفرحهم بها. ) 

فتجد أن مَن عَلك أسباباً قوية قلبهُ مطمئنٌ» ومن كانت 
أسبابه التى بين يديه ضعيفةً = قلبه مضطربٌ. فالشخص الذي 
يملك وسيلة قوية بإحدى الجهات الوظيفية - كمعرفته 
لمسؤول متمكن فيها - تجده يبذل أسباب تحصيل الوظيفة 
وهو مطمئن القلب» وهذه الطمأنينة نتيجة لقوة ما يملكه من 

بينما تجد مَن لا يملك تلك الوسيلة عند تلك الجهة قلق 
القلب ومضطربه» إن هذا المثال التقريبى يدل على تعلق 
القلب بالأسباب وليس بالله مسبب الأسباب» إذ لو كان تعلقه 
بالله صحيحاً لما اختلف حال قلبه سواء إذا كانت الأسباب 


وقد مد أول الکتاب تقرير ابن تيمية يذه أن من تعلق 
بشيء عبده. وإن لم يسمه 7 فالعبرة بحقائق القلوب؛ 


١‏ چیہ عتبات العبودية 


٤‏ - من تعبد لله باسمه الأول الذي ليس قبله شيءء وأنه 
سبحانه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ لأنه 
لم يكن شيئاً مذكوراًء فمن الله الاعداد ومنه الامدادء وفضله 
سابق على الوسائل» والوسائل والأسباب من فضله وجوده. 
ولو لم يتفضل عليها لما كانت أسباباً - فمن استشعر ذلك 
أوجب له هذا الشعور افتقاراً وخضوعاً خاصاً ". 

ه ‏ من حقق اسم الله الأول تجرد قلبه عن الاعتماد على 
الأسباب؛ لأنه عبدٌ لرب الأسباب سبحانه» والکلام هنا في ذم 
التعلق والاعتماد على الأسباب وليس فعل الأسباب إذ فعلها 
مأمور به شرعاً وعقلا. 

١‏ - وأما التعبد باسم الله الآخر فأيضاً يزيدك خضوعاً إلى 
خضوعك: لأن الآخر الذي ليس بعده شيء» يدل على أن كل 
شےء يفنى وينعدم» فالأسباب التي تفعلها تنقضي وتزول» 
ويبقى الله الآخر الذي ليس بعده شيءٌ» فالتعلق بهذه الأسباب 
تعلقٌ بما ينقضي وينعدم ويزول وینقطعء والتعلق بالآخر تعلق 
بالحي الذي لا يموت» وهنا يخضع القلب أكثر من ذي قبل» 
لأن الأسباب من الله وهو مَن جعلها أسباباً» فهي بيده ويملكهاء 


)١(‏ طريق الھجرتین؛ ۳۷/۱ بتصرف. 


من این يبدا الخضوع والذل ؟ ۲ و 
55 31 راب 


كما أن الأسباب تنتهي إليه فهو الآخر؛ ويملكها ويأذن بنفعها 
أو عدم ذلك» فبالله عليك من استحضر هذا بقلبه أي اطمئنان 
يقع منه للأسباب» وأي اضطراب يقع منه للأسباب. 

وقد بین ابن القيم أن أكفر الخلق يتعبدون لله باسمه 
الأول" » فهم يعلمون أن الله الخالق» والمبعدئ إيجادك 
ورزقك» لکن أكثر الخلق يغفلون عن التعبد باسم الله الآخرء 
الذي يقتضي أن تجعل الله نهاية حبّكء. وإرادتك» وتعلقكء 
وخضوعك؛ وخوفك؛ ورجائك» وهذه هي العبودية الحقة. 

وأما التعبٔد باسم الله الظاهر الباطن الذي يجعلك في 
مراتب العبودية المتقدمة فأتركه لك لتراجعه عند ابن القيم في 
كتابه العظيم: طريق الهجريتن"" . 

فإن فاتك اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن لفهم 
العبودیةء فلا يفوتك اسم الله الحي القيوم» وهو الجامع 
لمعاني الاسمابوالضفاك © فهو اشا یجمع اشاقن خضوع 
القلب وذله لمن وفقه الله. 
١(‏ المصدر السابق ۳۹/۱. 


)۲( طريق الهجرتين ۳4/۱ وما بعدها. 
(۳) زاد المعاد .۱۸٤/٤‏ 


فاسم الله الحي الذي يقتضي أن الله له الحياة الکاملةء وأنه 
هو واهب الحياة» وأنه لا يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ینام 
ويهب الحياة الكاملة لمن خضع له وتذلل لە؛ فكان أكمل 
الناس حياة في الدنيا من تعلق بالحي سبحانه» ثم في البرزخ 
تحيا روحه وَتُنكُم وفي الآخرة يعطيهم الحياة الخالدة التي 
لا هم فيهاء ولا حزنء ولا غمٌء ولا نكد. 

والقيوم القائم بنفسه فلا يحتاج لأحد يقيمه» والقائم على 
غيره» فهو مستغن عن غيره» وغيره محتاج إليه» والله قائم على 
كل حاجات المخلوقات: فلقيوميته لا يتعذر عليه فع البتة 
فهو آهل أن يخضع له» وأن يتذلل له حتى يرضى. 

فلكمال حياته يتصف بكل صفات الكمال والجلال» 
ولكمال قيوميته يتصف بكل صفات القدرة» فاسم الله الحي 
يشبه اسم الله الأول والآخر. واسم الله القيوم يشبه اسم الله 
الظاهر والباطن. 

فلا تتهاون في معرفة قدر هذه الاسسماءء ففهم معانيها 
واستحضارها له أكبر الأثر على الخضوع والتذلل والانقياد لله 
والاستسلام له سبحانه» ورجائه» والتعلق به» وتقديره وتعظيمه 
وإجلاله» حتى أن ابن تيمية شديد اللهج جداً باسم الله الحي 


من این يبدا الخضوع والذل؟ ۴ ری 
ا تدكا گاب 


القیومء وقال لتلميذه ابن القيم: لهذين الاسمين ‏ الحي القيوم 
- تأثيرٌ عظيم في حياة القلب» وكان يشير إلى أنهما الاسم 
الأعظم'''ء كما أن لهما تأثيرٌ في إجابة الدعوات» وكشف 
الکربات'''. 

فالله سبحانه نجده وراء کل حدث يحدث,. فهو محدثه 
ومسببه» ومالكه ومصرفه» ورافعه» ومدبره» فلنرجع الأمور 
إليه ظاهراً بألسنتناء وباطنا بقلوبناء فهو الملك العظيم» ونحن 
العبيد الخاضعون الفقراء. 

ومعرفة الله لا يخلو منها قلب مؤمن» ومن ذا الذي 
لا يعرف الله؟! لکن إن أردت فهم العبودية فھماً راسخاً فلتكن 
معرفتك بالله معرفة راسخة» تزداد مع الأيام قوةٌ ورسوخاًء فإن 
المعرفة العامة الضعيفة تنتتج عبودية ضعيفة» وخضوعاً هيئاًء 
يتأثر بالموعظة ثم يرجع لغفلته» وکل ما تريد معرفته عن الله 
ستجده في وحيه ‏ كتاب الله وسةة النبي ت - فالزمهماء 
وتفقه فيهماء حينها فقط ستعرف اللہ'''۔ 


)۱( مدارج السالكين . 
(۲) زاد المعاد 184/5. 


(") وهناك فصل في أثر علم الأسماء على العبودية في كتاب مفتاح دار 


٣٤‏ عتبات العبودية 


کے 


فإن فاتك فقه اسم الله الحي القيوم فلا أقل من فهم معنى 
حديث (سيد الاستغفار): «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت» 
خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبی؛ 
فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وهو يلخص فهم العبودية؛ لأنه جمع للعبد الاعتراف 
بربوبية الله وسيادته» والاعتراف بالعبودية لے وذكر التزامه 
على العهد والوعد وهذا من مقتضيات حال العبد أمام سيده» 
ومطالعة منَّة الله بالنعسم؛ والاعتراف بذنوبه وتفصيره 
والاستعاذة والبراءة منهاء وهذه كلها أصول مقا التعيّد 
والافتقار لله اہ . 

دعني أرجع معك القارئ الكريم إلى معلومةٍ ذكرت 
عرضاً في ثنايا الكلام» ألا وهي أن أكبر التحديات المعاصرة 
في فهم العبودیة هو تعلق القلوب واعتمادها على الأسباب» 
فهل هذه الكلمة وردت بقصدِ لحقيقة معناها أم من حشو 
الكلام؟! وما هي الأسباب المعاصرة التي تحول دون فهم 


د السعادة ۹۰/۲۷ وما بعد كما أنصح وبقوة بكتاب: (المرتبع الأسنى في 
رياض الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الداخل. 


من أين يبدأ الخضوع والذل؟ ۲0 


می ہک 


الخضوع لله؟! وليم كانت الأسباب المعاصرة من أدوات سوء 
فهم العبودية والتعيّد لله؟! وهذا يستحق أن يفرد بعنوان بٛفصّل 
فيه الكلام» وسيكون فى العنوان القادم. 


عتبات العبودیة 


العتب على فعل السبب 
خالل في فهم العبودية 


يُحاط العبد بأسباب كثيرةٍ من حوله» هي وسائل لحصول 
مقصوده ومطلوبه» ولا يُعبد الله إلا عن طريق أسباب شرعها 
سبحانه» وللشيطان مصائدٌ في هذه الأسباب» يصيد بها 
القلوب ليصرفها عن اعتمادها على ربهاء وهذا من خبث مكره 
وكيده» وتميّز عصرنا الحاضر بكثرة الوسائل والأسباب» 
فأسبابٌ للرزق كثيرة» وأسبابٌ للظهور والشهرة» وأكثر من 
ذلك أسبابٌ للاعجاب والإكبار» وأخرى للمناصب والجاه 
والتقدير» وأسبابٌ للعلم وطرقه» وكذلك للدعوة ووسائلهاء 
وغير ذلك كثير. فكان من الضروري أن يتعلم العبد فقه 
الأسباب» وكيفية التعيّد لله بھاء والحذر من أن تصّدّه عن رب 
وتحول بينه وبين توكله على مولاه. وموضوع الأسباب مع 
العبودية يكتنفه الخطورة لعدة أسباب» منها: الفقرٌ الذائئ في 
القلوب» فمن طبيعة القلب أنه فقيرٌ مفتقرٌء فإذا اجتمع معه 
جهل بفهم العبودیة والخضوع و العبودية» ثم اجتمع مع 
ذلك التنافس في الدنيا الذي حذرنا منه النبي كَل مع تشويه 
وخلط بين العوكل والتواكل عند بعض الفرق» مع إرادة 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية ۷ 


e 
7 


للبعض أن يقيس الحياة الغربية المادية البحتة ويريد تطبيقها 
على الحياة الإيمانية - فقد هلك العبد. 


فحينما يلتبس مفهوم التعبّد لله والخضوع لە؛ ويريد العبد 
أن يتحصّل أسباب الرزق» فتجده في قلق وهم واضطراب» 
ولا يكتفي بفعل الأسباب المقدورة بين يديه حتى يفكر في 
أسباب ليست بمقدوره! ثم يزداد فقژ قلبه فيفعل الأسباب التي 
لا تُرضي الله - كالرشوة والغش والخيانة والخداع وغيرها - 
وقد لا يفكر في الأسباب الشرعية إلا بشيءٍ من الدعاءء أما أن 
يوقن بأن العوکل هو أقوى الأسباب فهذا بعیڈ مع عدم فقه 
سدھ مس سا ات رس کک 
بمطمئن إليها اطمئنانه للأسباب الآخری؛ كما أنه يقيس 
الأسباب قياساً عقلياً محضاًء فالنقاط الأكثر تعني النجاح 
المؤكد» وكثرة المال تعني بركته» وصرف المال تعني قلته ثم 
انعدامه. إن هذه التصرّفات تدل على أن هناك خللاً في فهم 
العبودية» وإلا فمقام العبد أن يفقه عن سيده الأسباب التي 
عيّنها له وحددهاء ثم يطيع سيده في فعله لها امتثالاً لأمرہ 
وقياماً بحق الطاعة والخضوع لسيده» وأن يشاهد بقلبه منّة الله 
عليه في إقداره عليهاء وتمكينه منهاء كل ذلك وقلبه معتمدٌ 


۲۸ عتبات العبودية 
ا هت 0 


صر 


على سيده وولي أمره أن يبارك فيهاء وأن ينتفع بهاء وأن 
يجعلها موصلة للمقصود الذي يبتغى به وجه مولاہ. 
جعل قلب الإنسان مُعرضاً عن سید معتمداً على قوة سىبه» 
لا يهداً له بال حتى يحصل على ما یریدہ فإن لم يحصل جاءه 
من الجزع والتسخط ما يبعده عن منزلة العبودية. 
واسمع هذا المثل الق من ابن القيم لتفهم كيف يتعامل 
العبد الخاضع المُحب مع الأسباب» قال يََْنْهُ: «الأسباب هي 
كالطريق الحسى الذي يقطعه المسافر إلى مقصده» فإن قیل له: 
١‏ ارفض الطريق ولا تلعفت إليها: انقطع عن المسير 
بالكلية. 


١‏ - وإن جعلها غايته ولم يقصد بالسير فيها وصوله إلى 
مقصد معين: كان مُعرضاً عن الغاية» مشتغلاً بالطريق. 

* - وإن قيل له: التفت إلى طريقك ومنازل سيرك 
وراعهاء وسڑ فيها ناظراً إلى المقصودہ عاملاً على الوصول 
إليهء فهذا هو الحی''. 


.٦٦٤/٣ مدارج السالكين‎  )١( 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية 2 ۲۹ 
یچ ص ي ي ي و ا ي ا ر 
كت 


إن الشريعة الإسلامية رفعت من شأن الأسباب» وربطتها 
بمسبباتهاء وجعلت الدين هو إثبات الأسباب. ولا دين إلا 
بذلكء وبالأسباب غرف الله وبها عبد اللہ وبها أطيع الله 
وبها أرسل رسله وشرع شرائعه» ففعلها والإيمان بأثرها هو 
الواجب شرعاًء كما هو الواقع قدرا". والنبي ئل فعل 
الأسباب واجتهد فيهاء فاتخذ درعاء وظاهر بين درعين يوم 
أحد" » ولم يحضر الصف قط عرياناً بدون سلاح» واستأجر 
دليلاً مشرکا"» وكان يدخر لأهله قوت سنۃ“'ء وإذا سافر في 
جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد والسلاح والعتاد. 

فكل من كان عنده خللٌ في الأسباب وآثارها فلديه خلل 
يناسبه بالاستعانة والتوكل ولا بده إذ مجال الأسباب هو 
3 وإياك مُسْتَعيتٌ € (الفاتحة: 5]. 

وإنما جاء الخلل اليوم في نظرة العبد للأسباب التي 
يمارسها في حياته» وقد يكون ساعده على ذلك تضخيمه 


() مدراج السالكين ۳۷۷/۳. 

)۲( أخر جه أبو داود (0٠96؟)‏ وصححه الألباني. 
(۳) رواه البخاري (7785). 

O3 رواه البخاري‎ (٤ 


لذاته» ورؤيته لنفسه بإعجاب وإكبارء فينصرف اعتماد قلبه 
إلى الأسباب التي يظنها توصله لمراده» ومع ترصّدٍ الشيطان 
لإيمان المؤمن واستغلاله لفرصة اجتيال العبد المؤمن. 
فيشغله بالأسباب والالتفات إليهاء والنظر إليهاء وينسيه مسبب 
الأسباب سبحانه» ولا تعجب من ذلك فهو عد مبين. 

إن فهم العبودية والخضوع لله يجعلك توازن بين أمرين: 
از الله بفعل الأسباب وتكميلهاء وأن يبقى القلب متعلقا 
معتمداً متوكلاً على ربه. 

وإن للشيطان لمَّتين عند ذلك: أحدهما في ترك الأسباب 
وإهمالها ليفشل له الأمر الأولء والأخرى صرف اعتماد القلب 
لتلك الأسباب ليفشل له الأمر الثاني. 

فيقع العبد حينئلرٍ بالخروج عن الخضوع لله والتذلل له؛ 
لأنه إن أهمل الأسباب لم يطع كلام مولاه الذي أمره بفعلها 
فاختلت العبودية لعدم طاعته وخضوعه والتزامه» وإن اعتمد 
على الأسباب اختلت العبودية أيضاً لأن العبد لا يعتمد إلا 
على سيده وليس على مخلوق مثله. 

ولهذا بيّن ابن القيم أن هناك من العباد من ذاق طعم 
التعبّد لله بالأوراد والذكر لكنه لم يذق طعم ذلك بالتوكل 


١١١ 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية 7۸ 
ي ا و و 0 وی 


والاستععانة!۱۷۱. ففعل الست عبودية وخضوع لله والتوكل 


والاستعانة عبودية أخرى تضاف على ذلك» فالتفريط بإحدى 
ارح ا 

«فإن قلت: فما معنى العوکل والاستعانة؟ قلت: هو حال 
للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير 
والضر والنفعء والعطاء والمنعء وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ 
الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا 
اعتماداً عليه» وتفويضاً إليه» وطمأنينة به» وثقة بهء ويقينا 
بكفايته لما توكل عليه فيه»)7". 

فإن قلت: هل من تمام العبودية والخضوع لله والافتقار 
إليه ألا أنظر للأسباب ولا ألعفت إليها؟ يجيبك ابن القيم بأن 
في ذلك تفصيل: 

١‏ هناك نظ والتفات مأمورٌ به مطلوب: وهو أن يقف 
معها حيث أوقفه الله ورسوله» فلا يتعدى حدودهاء ولا يقصر 
عنهاء فيقف مع الأسباب مراعاةً لحدودها وأوقاتها وشرائطهاء 
وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به» فيفعل أسباب تحصيل 


() مدارج السالكين ۱۰۳/۱. 
(؟) المصدر السابق .٠١"/١‏ 


۱۲۲ 8 عتبات العبودية 


نصرة الدين» والعلمء والرزق بالأسباب التي شرعها الله 
ويجتهد في فعلها ولا يقُصّر في ذلك» وفي هذه الحالة ليحذر: 
الانقطاع عن رؤية المسبب سبحانه» بأن ينسى أن الله هو 
الأول» وهو مسببها وخالقهاء وهي بيده سبحانه إن شاء 
أمضاهاء وإن شاء منعهاء فقد ينسيه فعل السبب ۔ وتتبعه 
والاجتهاد في تحقيقه ‏ اعتماده على الله. 


فمن عرف هذا النظر والالتفات عرف أنه من تمام العبودية 
أن تؤمن بأن هذا السبب سببٌ شرعي صحيح» وإيمانك بهذا 
نتيجة لإيمانك بالله الخالق» وعَرَفَ أيضاً أن القيام بهذا السبب 
امتثالاً لأمر الله عبودية يُؤجر عليهاء ويحبها الله من عبده. 
وبهذا نعلم أن إهمال الأسباب عن النفع قدحٌ في العقل 
والفطرة والشرع. 

١‏ - وهناك نظرٌ والتفات محرم: بأن يعتقد أنها هي الفاعلة 
المؤثرة بنفسهاء وأنها تنفع وتضر بذاتهاء وهذا وإن كان بعيدَ 
الوقوع من المؤمن إلا أن فروع هذا الاعتقاد قد تقع منه» كأن: 
يمسي على لاس اطم ا ارسے د تا 
وتفكيره عليهاء أويرجوها ويخافهاء أويقلق لعدم تمكنه مما هو 
أكثر منهاء أويضطرب قلبه إن كان شيء منها ضعيفاًء مع أنه 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية سے ۱۳١‏ 


بذل کل ما يمكنه بذڈےء وكل ذلك نتيجة لإعراضه عن 
مسببها وه » ولهذا ورد في العنوان (اعتماد القلب على فعل 
الأسباب خللٌ في العبودية) لآن الاعتماد لا يكون إلا على الله. 

وقد ذكر علماء السلوك ضابطاً يعينك على فهم قضية 
الأسباب: 

ألا بق نے فك اضطراٹ من توش الاسسات) 
ولا سكون إلى الأسباب. 

فتلاحظ أن علماء السلوك يقصدون طمأنينة القلب» بأن يبقى 
القلب مطمئناً؛ لأنه عبد واثق موقن معتمد على سيد لا على 
جهذده واجتھادہ شبات فمن استطاع الجمع بين نظر القلب لله 
اعتماداء ونظر القلب للسبب فعلاً وبذلاً فهم العبودیة والخضوع. 

وجمعوا في ضابطهم بين (التشويش) و(السكون) بناءً 
على قوة الأسباب فتورثه السسكون. أو أنها تله فتورثه 
التشويش› فالعابد معلقٌ قلبه بربه معتمدٌ عليه دون غيره. 

فمَن فهم العبودية والخضوع لله والتذلل له والافتقار إليه 
فعل الأسباب وقلبه مطمئن بالله» راض به وبما يكتبه ويختاره 


لعبده» وليس في فعل السبب ما ينافي التوكل على الله. 


و کو وچ کو وس ھا ہد ہا 
7 

لنه وبالته 

بعدما ظهرت لك معالم العبودية والخضوع لله» وزادها 
ظهوراً مشاهد الأسماء الحسنى» وفقهت موقع الأسباب من 
العبودية» ولِیکتمل فهمك للعبودية فكن فقيهاً في هاتين 
الكلمتين: لله وبالله. 
أما للّه: 

فالله غايتناء وإياه نعبدء فالعبد الخاضع الذليل لربهء 
المستكين له لا يسعه إلا أن يكون الله هو غايته ومقصوده» فلا 
يريد إلا الله ولا يقصد بحركاته وسکناته إلا وجه الله؛ لأنه 
سيده الکاملء كما قال: ٭ الاه الین نال ؟ [الزمر: *] والدين 
هو الخضوع. فالخضوع الخالص الصافي يكون لله؛ لأنه 
المستحق أن يُخضع له. إذ فيه صفات السيادة كلهاء ومدح 
عباده لقولهم: ط ما طون لوه الہ 4 [الإنسان: »]٩‏ وھ لاء 
أعمالهم كلها للهء وأقوالهم لله» وعطاؤهم لله ومنعهم لله 
وحبهم لله» وبغضهم لله فلا يقصدون بأمورهم إلا الله وحده. 
فما أحبه الله فهو المحبوب عندهم. وما أبغضه الله فهو 
المبغوض لديهم. وإن علموا أن الله يحب الكلام في هذا 
الموضع تكلمواء وإن علموا أن السكوت أحب إليه سكتواء 


مسح ب چون 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية کی ۱۳١‏ 
ہے كك لس ا 


ولا يتحركون إلا لما يطلبه منهم ربهم» فجعلوا كل علاقاتهم 
الحياتية والأسرية والوظيفية والاجتماعية والعلمية والعملية 
تحت سلطان الله وشرعه»ء ولا يطرأ على بالك أن لديهم جفاء 
في المعاملةء أو شدةٌ وغلظة في تعاملهم. إنما المراد أنهم 
يعاملون الله في تصرفهم مع أهلهم وزملائهم وأموالهم» فليس 
الهوى هو المتحكم بمشاعرهم» فلا یغضبون في موطن 
لا يحب الله الغضب فيه» وإن غضبوا لم يحملهم الهوى على 
الظلم» وإن قدروا عفوا؛ لأن الله يحب العفوء فغلّبوا محبة الله 
على أهوائهم» وإن انتصروا فلا ينتصرون لمجرد أن أنفسهم 
أهينت» إنما لأن الله أمر بالانتصار من الظلمء وأن الله لا يحب 
الظلم ولا يرضى به» فهؤلاء حققوا إياك نعبدء فخضوعهم لله 
دون غيره. 
وأما بالنه: 

فبالله نستعين» وهو المستعان, فما نقوم به نحن العبيد 
الخاضعون الفقراء إنما هو بإعانة الله لناء لا بحولنا ولا بقوتناء 
فإن أكلنا قلنا: باسم الله مستعينين بالله على هذه اللقيمات» 
فلن نأكل إلا بإعانته» وإن فرغنا قلنا: الحمد لله الذي أطعمنا 
من غير حول منا ولا قوة. 


وإن دخلنا قلنا: باسم الله متوكلين على الله في دخولناء 
فدخولنا بإعانته» وإلا فنحن أضعف من أن ندخلء وإن خرجنا 
قلنا: توكلنا على الله في خروجناء معتمدين عليه» وإن اضطجعنا 
للنوم قلنا: باسمك اللهم وضعت جنبي؛ فأنت أعنتني على 
ذلك» ولولاك لما قدرت» وإن استيقظنا قلنا: الحمد الذي أحيانا 
بعدما أماتناء فلا نملك لأنفسنا حياة ولا موتأء وإن ركبنا قلنا: 
سبحان الذي سخر لنا هذاء فلولاه لما ترؤّض لنا دابة 
ولا اخترعت سيارة وطيارة» وإن سافرنا قلنا: اللهم أنت 
الصاحب في السفرء فإن صحبتنا فلنا الأمان من كل المخاوف. 

حتى الضحك والبكاء قال تعالى: « وَأَنَه هو أضحك 
َأَبَّكّ 4 [النجم: ]٤١‏ فضحكنا بإعانة الله لما علم برغبتنا في 
الضحك أعاننا على ذلك. ولما علم برغبتنا في البكاء أعاننا 
على ذلك. 

حتى حال الخلاء نطلب من الله أن يحمينا من الخبث 
والخبائث» وإذا خرجنا قلنا: الحمد لله الذي أخرج عي الأذى. 
فالله هو الذي أعان على إخراج الأذى. 

وإن مُنحنا أعطية فالله هو الذي أمر بهاء ويسر أسبابهاء 
ودفع موانعهاء فنحمده قبل شكر غيره» وإن خرمنا من شيء 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية مر ۱٢۷‏ 
سي ب ل سس ب سح سی سس سس سے سس سے ا سے ھ IY‏ کت 


فالله هو الذي منع. لذنوبنا أو لحكمة يعلمهاء فلا نلوم أحداً 
من الناس اللوم الذي ينسينا أن مَن أمامنا بش لا يملك 
المنع. 

ولما جاء الأشعريون للنبي بي يسألونه أن يحملهم على 
دابة» فقال: ماعندي ما أحملكم. والله لا أحملكم» ثم تيسر أمر 
حملهم» فكأنهم تحرّجوا من أن النبي :8 حلف ألا يحملهم 
ثم حملهم. فقال كلل: «لست أنا أحملكم ولكن الله 
حملكم» ”2 أي: ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم 
عليه» ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها 
بغير فعل مني " انظر كم مثل هذا الموقف يتكرر في حياتناء 
فلو قلت: «ولكن الله وظفك»» «ولكن الله نجّحك». «ولكن الله 
أعطاك الترقية»» «ولكن الله أعلى راتبك»» «ولكن الله أنطقك»» 
كم ستجد من يعارضك الجملة» أو يقول: المفترض ألا تقول 
ذلك؛ لأن هذا أمة معروف! 

وكان النبي بي من شدة تحقيقه للاستعانة بالله يقول إذا 
لقي العدو: «اللهم أن عضدي ونصيريء. بك أحول» ويك 


)01( رواہ البخاري (۷000). 


(۲) الرد على البكري ۲۳۷۲۸۱. 
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أصول» وبك أقاتل)", فكل شيء بالله» هذا مقتضى الخضوع 
والذل لله. 

واسمع ما يقوله الله للمؤمنين الخاضعين حقا من الصحابة 
الكرام: وهو ال ىكى أيهم کم € [الفعح: 4؟] فالله الذي كفهاء 
فلا تعتمدوا على ذكائكم بإخفاء إيمانكم» ولاحذركم 
وانتباهكم» مع أهمية ذلك لأن الله أمر بذلك» لکن الفضل لله 
الذي كفهم عنكم. 

وبهذا اربط - أيها العبد - کل تفاصيل حياتك بالله وبإعانته 
لكء واجعل إحساسك بذلك يقيناًء فالله هو المدبر لکل شيءِء 
الميسر لكل أمر» ولهذا قال بعض السلف: من وَجّد ربه وَجَدَ 
كل شيء» ومن فاته ربه فاته كل شيء» '". أي من وَجّد ربه في 
إعانته له في كل ذرة من حیاته» فقد وجّد كل ما یریدء لأن كل 
ما يطلبه بيد الله وقدرته» ومن فاته ذلك واعتمد على حوله 
وقوته فلن يتيسر له ما يريد. 

لعلنا بهذا عرفنا سبب تكرار الرقية على أجسادنا ولا نرى 
أثراً كما نتصوره. وكما قرأناه في السنة النبوية» أليست الفاتحة 
)١(‏ رواہ أبو داود (7575). 
(۲) الوابل الصیب؛ ص14. 


العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية مع ۱۳۹ 
وی 


بحبل ثم أطلق؟! وكذلك سورة البقرة لا تستطيعها السحرة 
ومع هذا يقروها المسحور فلا يذهب سحره!! والمعوذتان لم 
يْرَ مثلهما ومع هذا لا نرى أثراً مشاهداً كما كان حال القرون 
الفاضلة؛ إن نفع الرقية مبني على ما يوجد في القلب من 
خضوع واستعانة بالله» وبراءة من الحول والقوة» أي أن تكون 
الرقية لله وباللهء لله إخلاصاً وصدقاً واستسلاماً والتزاماء وبالله 
استعانة وتوكلاً واعتماداً وتفويضاً وثقة. 

وأختم هذا المبحث بالتلازم بين أفعالك لله وبالله» فإن من 
استعان بالله فی كل شىء. واعتمد على الله فى كل شی 
وأيقين بقدرته الله على كل شيء»ء قاده ذلك ولا بذ للخضوع 
لله والاخلاص لهء فتلازمت «بالله» مع «للّه» . 


اما عبودية غير الله 
أو نق عبودية الله 


بعدما اتضح مفهوم العبودية لله» وضرورة إفراده بالخضوع 
القلبي والتذلل له المقتضي للانقياد والاستسلام والمحبة 
والرجاء وغيرهاء أذكرك هنا بأن كل أمراضنا القلبية يجمعها 
أحد مرضين: 

١۔‏ إما عبودية في قلوبنا لغير الله. 

١‏ - نقص في عبوديتنا لله. 

أما عبوديتنا لغير الله فقد مضى بيان أن العبودية لغير الله 
لا تعني الصلاة له» والذبح له وغير ذلك من مظاهر الشرك 
إنما تعني تعلق القلب بغير الله ورأينا كيف أن ابن تيمية 
يرى أن تعلق القلب وطمعه في المخلوقين أن ينصروه» أو 
يرزقوه» أو أن يهدوه هو عبوديةٌ لهم على قدر ذلك الطمعء 
ففتش الآن في الطمع الموجود في قلبك» والرجاء المتجذر 
فيه» والالتفات المتأصل فيه» والاستسلام المتعمق فيه لِمَن 
هو؟ 


اما عبوديةٌ غير الله أو نقصٌ عبودية الله سے ١1١‏ 


وهذا يستدعي أن مَن فهم العبودية لله فعليه أن ينظف قلبه 
من أي تعلق بغير اللهء وليعلم أن كل تعلق بغير الله هو مصدر 
عذاب وألم له» وهذه سنة الله لمن لم يُعلق قلبه به سبحانه» 
ومن هنا كان أعظم الناس عذاباً وألماً أهل العشق» «فعذابهم 
لا يدانيه عذاب»"؛ لأنهم صرفوا أهم ما في قلوبهم من 
الأعمال ‏ كالحب والرجاء والطمع والإرادة - لغير الله فكان 
جزاؤهم أن تسلط عليهم محبوبهم» وأصبح مصدر عذابهم. 
هذا حكم المُجب فما حكم المحبوب؟! إن أحسنا تصورنا 
في فهم العبودية فإنه حتى المحبوب إذا رضي بهذا الحب 
والتعلق» فهو معينٌ على الإثم والعدوان» وراض بصرف 
القلوب عن الله وفيه أيضاً عبودیة لغير الله؛ لأنه أحب أن 
یعذلل له المُحبء وأن يخضع له» فهو يلبي بذلك فقرأ في 
قلبه» وكان عليه أن يرفض أن يُعبد من دون الله» وأن يمنع 
ذلك بكل استطاعته. فاتضح أن كليهما ‏ المُحِبُ المتعلق 
والمحبوب الراضي - فيه عبودية أحدهما للآخر. 

ضربث مثالا في تعلق الإنسان بآخر كامرأة وغيرهاء وإلا 
فالحال ينطبق على من أحب منصباء أو جاهاًء أو مکانڈ أو 


.1۸ العبودية» ص‎ (١) 


2 ١” 
ر‎ 

فهم العبودية. فما أكثر المعبودات من غير الله اليوم. 

وأما نقص عبوديتنا لله: 

ومن أمراض قلوبنا المعاصرة ‏ التي تمنع فهم العبودية 
والّل لله - نقصان عبوديتنا لله بمعنى أن في قلوبنا خضوعاً 
وحبها كاملا للهء فأصبح في القلب ثغرة يدخل من خلالها 
تو وس سس یب رت 
قال تعالى: ط اک الي اڈ تَقَوَأْ إذا مَسَمَمْ طلہف مَن الكَيْطان 4 
[الأعراف: ۷۱ء فسمی الله علاقة الشيطان 5 المتقين العابدين 
الخاضعين لله مساسأء مما يدل على عدم استقراره في قلوبهم؛ 
إذ لا مكان له» فقلوبهم استكملت ذلّها وخضوعها وحبها لله. 
فمن تعلق قلبه بأمر ففيه عبودية له» ثم تزيد العبودية والخضوع 
العبوديات ما لا يعلمه إلا الله بسبب تعلقاتهم بغير الله. 

وهذا الأمر يستدغي ضرورة تعاهد متعلقات القلبء فإن 
القلب يصدأ وتنبت فيه بذور تعلق والتفات أخياناً ينيب 
بعض الظروف التي يمر فيها العبد. فإذا انضاف إلى ذلك قلة 


اما عبودية غير الله او نقصٌ عبودية الله مخز ١7‏ 
ag ES‏ ہج 


فقه في العبودية» مع قلة الناصحین في باب العبودية» وساعد 
على ذلك الحياة المادية المعاصرة التي ترسخ الماديات› 
وتقوي تعلق القلوب بها = فسد القلب وعبّد غير الله وإن 
كان مصلیاً صائماً. 

فإن فهمت الخضوع لله» وسعيت ۔ بعد هذه المباحث - 
في تحقيقه» والسعي في تكميله» فقد قطعت شوطأ كبيرأ في 
فهم العبودية لله والتذلل له والخضوع؛ وبقي عليك ركنٌ آخر 
ليكتمل عقد فهمك للعبودية» وتهناً بالتعبد لله» تجد ذلك في 
العنوان التالي. ۱ 


عتبات العبودیة 


خضوغ مع حب ۶٣‏ 


أكثرت الكلام في الصفحات السابقة عن الخضوع لله 
والتذلل له لأن هناك التباساً في مفهوم الخضوع؛ وتحريفا 
لمعناه الرائع» إلا أن التعبّد لله لا يكون بالخضوع وحده» بل 
لابد معه من محبة. إذ الله يخضع له ويحب» فلا يكفي 
الخضوع حتى يكون معه حب كامل لله فهذا هو مدار 
العبودية. وقد يكون في قلوب كثيرٍ من الناس خضوع لله» بل 
حتى الكافر تأتيه ظروف صحية» أو وظيفية» أو قهرية تجعله 
يخضع وينكسر أمام قوة الرب العظيم» ولهذا فالجميع عبيدٌ لله 
من هذه الجهة» لکن التحدي الكبير الذي يواجه مريد العبودية 
هو أن يكون قلبه مُحباً لله» وأن تزاد محبة الله حتى تستولي 
على ذرات القلب وتفاصيله» وأن الله ورس وله ب أحب إليه 
من كل ما سواهما. 

فهما أمران متلازمان: كلما ازداد القلب حبًا لله ازداد له 
عبودية وخضوعأ وکلما ازداد له عبودية وخضوعاً ازداد 
له حباً. فليكن من مشاريع العمر أن تسعى في زيادة حبك 


لله حتى تموت يوم تموت وقد وصلت فيه إلى أعلى 
المراتب. 

والسؤال المتقرر هو: كيف تزداد المحبة فى القلب لأكون 
فقيهاً فى العبودية لله؟ 

يكون ذلك بثلائة أمور""': 

١‏ - تكميل المحبة لله في القلب: بأن تكون كاملة من 


فو 0-1 


الله . 

؟ - تفريغها مما يخالطها: بأن تكون خالصة لله. 

٣‏ منع ما يضادها: بأن تصون القلب عما يضاد محبة الله 
وتكرهه. 

وقد جمع هذه الثلاثة قول النبي ككلله: «ثلاث من كُنّ فيه 
وَجَدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يُحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود 
في الکفر كما يكره أن يقذف في النار»'" . 


)1( العبودية. ص 57. 
)٢(‏ رواه البخاري (17). 


عتبات العبودية 


فأساس تكميل المحبة: أن يكون الله ورسوله تلو أحب 
إليه مما سواهماء فلا يكفي ‏ إن كنت تريد تحقيق العبودية - 
أن يكون معك أصل المحبة» بل لابد دك ووه 
هما الأحب مما سواهماء فارجع لقلبك الآن وقس محبة الله 
فيه» فهل أنت تحب اله أم أن الله هو الأحب عندكء وفرق 
بين العبوديتين. 

ومادام أنه لابد أن يكون الله هو الأحب في القلب» 
والأحب صيغة تفضيل» فهذا يعني سعي المُجب في الازدياد 
من محبة الله واغتنام كل سبب يوصل لهاء فكثير مِنّا يحب 
الله لكنه ليس الأحب في قلوب أكثرناء ولو كان الله هو 
الأحب لقدمناه على أهوائنا وحظوظ أنفسنا. 


ولتفهم أخي ۔ طالب العبودية ‏ أن دائرة محبة الله 
ورسوله نك واسعةٌ جدأء فلا :د تضيّق ما وسع الله فكل ما يحبه 
الله من الأقوال والأفعال داخل في محبة الله إنما عليك ألا 
يكون منطلق محبتك هو هواك بل اجعل سبب حبك لشيء 
ما هو: أن الله يُحبه» فتُحب العلم لأن الله يُحبه» وتحب الصدقة 
لان الله يحبهاء وتحب الإحسان لأن الله يحبه» وتحب الوالدين 
لأن الله يعحب ذلك منك» وتحب الأهل والأولاد لأنه الله 


خضوغ مع حب ES‏ 
ra‏ 


يرضى ذلك ويحبه» وتحب الشرع والدين والخير والصلاح 
لأن الله يحب ذلك كله» وتُحب إتقان العلم لأن الله يحب ذلك 
من عبده» والعفو تحبه لمحبة الله له»ء والانتصار من الظلم 
تحبه لأنه وافق محبة الله وأكمل العباد هو الذي لا يحب إلا 
ما يُحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله فقد جعل هواه تبعاً 
للهء وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم. 

فإن أحببت شيئاً مما يحبه الله فاستعن بالله في الحصول 
عليهء وكثير من الناس قد يُحبٍ لكنه لا يستعين بالله فيدخله 
نقعش. فإن أحببت فاستعن بالله في الطلب؛ فحُبك لشيء من 
محبوبات الله هو: #إياك سد * [الفاتحة: ٥]ء‏ وطلبك الحصول 


عليه من الله هو: #وَإِيَآاكَ تُسْتَعيرثٌ * [الفاتحة: .]٥‏ 


فكل محبوباتك اطلبها من الله وبما أقدرك عليه من 
الأسباب فإن أعطاك الله إياها فاحمده» وأدٍ شكر النعمة» وإن 
منعك الله فارض ولا تسخط» ولا تعلق قلبك بهاء فلیسلم لك 
قلِك إذ فاتك مطلوبك» والقلب أهم من المطلوب. 


۸ ۔حد عتبات العبودية 
تھ صا ا ہورسشمیں سس سوب ری 5-85 
ار 


في منزلة المحبة في كتابه العظيم مدارج السالکین فليراجع, 
وأكتفي هنا بما يُعزز فهم العبودية والعذلل لله سبحانه. 


هل العبودية والخضوع لله 


١ 4 0‏ 
پوت لو 


هل العبودية والخضوع لله 
يورث الخمول والانعزال؟ 
هناك مفهومان خاطئان عن العبودية والتعشده وهما: 


الانعزالء والخمول» فهل العبودية تعني خمول العبد وبلادته 
وانعزاله عن مشاهد الحياة؟! 


أو قد يتصور البعض أن التعبُد لا يكون في الاختلاطء 
ولهذا من لم يحسن فهم العبودية يقلقه حضوره مع الناس» أو 
العمل» أو استقبال الضيوف؛ لأنه - حسب ظنه الخاطئ - 

هذا الفهم نتيجة لعدم وضوح مفهوم العبودية في الذهن؛ 
إذ يتصور أن التعبد يعني الانقطاع» فيتصور أن کل شيء من 
حوله يشوش عليه انقطاعه بالله! 

بينما لم يزدد الصحابة بعد فهمهم العبودية والخضوع لله 
إلا اطا وعد وحركة فی الأرض» حتى ساروا وفتحوا 
البلدان والقلوب» ونشروا العلم فيهاء وخذ مثالاً على ذلك: 

إذا خضع القلب وأصبح رجاؤه لله وحده. فانظر كيف 


7٣‏ فور ورس سس عتبات العبودية 


وتحسينه وإتقانه رجاء رضا المولى سبحانه» ولاحظ إذا حَضَعَ 
القلب فخاف من ربه ذي العزة والجبروت كيف يبعده خوفه 
عن الحرمات» فيحتاط لنفسه وعرضه. وكذلك إذا استقرت 
الاستجابة والاستسلام لله في القلب فانظر للمبادرة للصالحات 
كيف تنشط وتقوى؟! وهكذا بقية عبوديات القلب. 


إن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الذين ساهموا في حركته 
ونموه هم أولئك الذين خضعت قلوبهم لله» وتجردت من كل 
المحابٌ إلا من محبته سبحانه» فلم يكونوا يسعون لأنفسهم 
وأهوائهم وحظوظهم» إنما لله وحده» فما أقوى أثرهم في 
التاريخ؟. 

وقد رضي الشيطان من بعض العبّاد الانعزال والانکفاء 
على أنفسهم» وبررٌ ذلك لهم بانتشار نار الفتنةء وغربة الدین 
وتارة يبرر لهم انعزالهم بأنه أسلم لقلوبهم» خاصة حال انتشار 
الشرور في الناس» بينما كان الصحابة والتابعون والأئمة 
المتبوعين قلوبهم خاضعة لله حال اختلاطهم وحال انعزالهم» 
يمارسون العبودية الله في كل أحوالهم» ولا ينتظرون ظرفا 
يشترطونه اشتراطأًء فعاشوا خاضعين لله مفتقرين إليه» وماتوا 


على ذلك. 


هل العبودية والخضوع لله ١6١‏ 


یق" 
والحياة. فيقول: «لا تبخل على الناس بنفسك فيحملك ذلك 
البخل على اعتزالهم» وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة 
أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك السماحة والجود والبذل 
على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك» وانتفاعهم بمجالستك» 
نفسك» وهذا من الفتوة والمروءة»' . 

ومرة قال: «فالأفضل خلطتهم في الخير فهي أفضل من 
اعتزالهم» واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه 
فالأفضل في كل وقتٍ وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال“ٴ!''. 

ویبیسن ابن تيمية كاذه أن الضابط فی اعتزال العابد 
واختلاطه هو: وجود التعاون على البر والتقوى من عدمه؛ فإن 
كان برأ وتقوى فالمخالطة أفضل» وإلا فالاعتزال حال وجود 
بنفسے لأوراده وأذكاره» وحفظ جوارحہ'''. فانظر لهذا الإمام 
(١)‏ مدارج السالکین ۰(۸۲. 


(۲( مدارج السالكين ۸4/۱. 
(۳) الفتاوى الكبرى ٠١۳/۲‏ بتصرف. 


العابد الذي جعل تفضیله فنا على وجود مظاهر البر والخیر 
وتقوى الله فالعابد فاعل مؤثر في بيئته ومجتمعه» يأخذ زادہ 
من خلوتے لينشر آثارها في مخالطته. مقعل بالأنبياء 
الكرام نا 

وأفضل اختلاط للعابد حينما يحتاجه مجتمعه للاصلاح 
والخيرء وكذلك إذا رأى غزاة الفكر أقبلواء وتبديل الحقائق 
والأخلاق قد انتشر؛ فإن الخاضع لله خضوعاً حقيقياً يغار على 
قلوب الناس أن تتخطف من حوله. وتصرفها الشياطين 
لعبادتھاء فيحركه خضوعه وتذلله لربه وغيرته عليهء وسأرصد 
لك أيه القارئ الكريم بعضاً من سيرة عبد الله بن مسعود مانںت 
وقد ظهرت بعض البدع في الكوفة» وكان يسكن فيها؛ لنعلم 
كيف يكون الخضوع لله والتذلل له سبحانه قوة يُمد الله بها 
الخاضع الخاد : 


فمرة خرج يشير بثوبه لمن ابتدع بدعة في مسجد» ومرة 
أخبر ببعض المخالفين فليس برنساً ثم ذهب إليهم 
وناصحهم› ومرة أتى قوماً یبعدعون بدعة تسبيح بالحصا 
فغلظ عليهم وحصبهم بهاء ومرةً مر بامرأة معها تسبیحٌ تسبح 


)١(‏ كل الآثار في كتاب البدع لابن وضاح فليراجع. 


هل العبودية والخضوع لله ہر ۱٥١‏ 
ا ا 7 5 تت ee‏ 


به فقطعه وألقاه» ومرةٌ مر برجل يسبح بحصاء فضربه برجله. 
وکان يخطب خطبة کل خميس فيلقي كلمة يذكر بها التمسك 
اة 2-0 اتا ا أحياناً أآخری؛ 
وحركته طب تحتاج إلى دراسة يُعتنى فيها بأثر العبودية 
القلبية عنده. 

إن العبودية والتعيّد والخضوع معنى واسع» وأهم قضية 
في التعبّد أن يكون الدافع عندك = قصدك = تنفيذ أمر الملك 
سبحانه» فمع حضور الضيف لیکن الدافع لإكرامك له أمر الله 
بذلك» ومحبتك للاستجابة لأمر الله» وابتغاء رضا الله بهذا 
العمل» وهو ما يسمى (النية الخالصة لله)» فإذا تحقق ذلك 
فكل ما تفعله مع الضيف من المسامرة والضحك والانبساط 
والإكرام وغير ذلك = كله أعمال صالحة تؤجر عليهاء هذا 
مثال في التعبّد لله مع حضور ضيف فقس عليها تعبّدك له مع 
خاصة أهلك وعامتهم» وأرحامك» ووظيفتك» ورزقك. 
وتجارتك» وسائر شؤون حياتك. 


سأجمع لك أيها القارئ المريد فقه العبودية والخضوع لله 


خمس قواعد من كلام أئمة السلوك العارفين بالله حقيقة 
المعرفة» وضابط اختياري أن تتعلق بفهم العبودية» وهي: 


القاعدة الأولى: لتفهم العبودية افتقر بقلبك لله 

الافتقار هو حقيقة العبادة ولا" وهو أن يجرد العبد 
نفسه من أهوائها وحظوظهاء ويقبل بكليته على الله تحقيقاً 
نتر قانشی: :2 فل إن لاق ونی وای کات درت 
الْعَلنَ © لا شرك ل € [الأنعام: ١٦٦۔‏ 1178 وهذا مقتضى 
العبودية» فمَن ادعى أنه عبد لله فيلزمه أن يفتقر إلى اللہ 
ويصرف إليه اعتماده ورجاءه وقلبه وحاله وخوفه وطمعه. 
وينزل حاجته وضره به سبحانه» كما قال موسى لِدُ: رت 
ان لما أَدَلْتَ إِلَ مِنْ حَيْرِ فَقِيدٌ 4 [القصص: ]١:‏ وكلمة موسى هذه 
مليئة بالعذلل والخضوع لله من أوجه: 


.41١/؟ مدارج السالكين‎ (١ 


قواعد العبودية الخمس AA,‏ 100 
ا 00 17 

۵9 ںہ رص 
المتربي» ثم أكد حالته بنون التوكيد» وأتى بياء التخصيص 
الدالة على ذله» وجاء بلفظ الإنزال ليشعر بأنه آتٍ من علو 
على سبحانه» ونسب الإنزال إلى الله لأنه مصدره سبحانه» 
وجاء بحرف التبعيض مع تنكير كلمة خير ليدل على ضعفه 
وفقره وحاجته وضرورة فاقته» ثم ختم بالفقر والمسكنة» فكان 
عاقبتها أمان ثم زوجة صالحة» وسکن؛ وعمل وفضائل. 

فإن أردت فهم العبودية فافتقر لله بلسانك ودعائك 
وثنائك» وافتقر بحالك وباطنك وأعمال قلبك لله وحده. 


القاعدة الثانية: لتكون عبداً لنه كن حاضر القلب مع الله 

العبودية هي حالة الذل والحب لله سبحانه» والمحبة 
والتذلل هما صمّاما أعمال القلب. فالتعبُد يكون بصرف 
مشاعر القلب لله» فيدخل التعبد على جميع صفات النفس 
ومشاعرهاء فيقع التعبد والتذلل في خوفها من الله» فلا تخاف 
وتحذر وتخشى وتشفق إلا من ربهاء ويقع التعبد والخضوع 
في رجاء القلب وطمأنينته» ومهابته وإجلاله» ويقع التعبد 
بأنس القلب بالله وحده. فلا يأنس إلا بربه وكلامه وقصد 
وجهه سبحانه. 


١01 


= عتبات العبودية 
اک وھ گے رم مم جح سے سی 
سر 


ففهم العبودیة يعني استحضار الله معك في كل تفاصيل 
حياتك» فهو يعطيك ويحرمك» ويهديك ويضلك» ويحركك 
ويسكنكء. فكل شيء بأمره وقدره لأنه الملك المطاع» 
ولا يزال العبد يترقى في هذا الشعور حتى يصل إلى مرتبة 
الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. 

وقد ذكر ابن القيم أثرأ يهمنا معناه «أن الله سبحانه أوحى 
إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف الفطنة وخفئ اللطف. فإني 
أحب ذلكء قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت 
عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتُها؛ فَسَلْني أرفعهاء قال: وما خفیٔ 
اللطف؟ قال: إذا آتيئك حَبّة فاعلم أني ذكرتك بها»"'. فمن 
كان بهذا الاستحضار لمعية الله له فهو في عبودية قلبية مع الله 
ولما ذكر ابن القيم مراتب المؤمنين ‏ المقربين والأبرار 
والظلمين ‏ جعل الأبرار يصلون الضحی؛ فلما ذكر المقربين - 
وهم أعلى شأناً ‏ قال: «فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتا 
الضحى وزاد ما شاءً» وإن شاءَ قام من غير ركوع». وهذا يثير 
سؤالاً لمن لم يفهم العبودية بعد لم ذلك؟ كيف يتصور أن 


ء۱٥/١ وقد ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب‎ 201/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
وهو من الإسرائليات.‎ 


قواعد العبودية الخمنس ك۷ 
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المقربين السابقين يتركون ركعتي الضحى مع فضلهم؟! 
والسبب أنه كمّل تعبدہ لله بموافقته الله فی كل محبوباته» فلا 
يتحرك إلا ابتغاء مرضاة الله ولا يترك إلا لله» فمثل هذا هو في 
صلة قلب مع الله دائمء ولهذا هو ممارس للتعبد في كل 
أحواله» فان حضر أمرٌ واجب لله أقبل عليه بصدق ومحبة 
وشوق» فإن فاتته صلاة الضحى فما يوجد في قلبه من التعلق 
بالله ومحبته واستحضار مراقبته أعلى من صلاة الضحی؛ 
«ولا ينقلب إلا في شيءٍ يظهر له فيه مرضاة ربه» وإن كان من 
الأفعال العادية الطبيعية فَلَبَهُ عبادةً بالنية» وقَصَدَ الاستعانة به 
على مرضاة الرب»"". 


القاعدة الثالثة: لتمارس العبودية أزل علائق قلبك 

العلائق: هي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله؛ مثل: 
ملاذ الدنيا وشهواتهاء ورياستهاء وصحبة الناس والتعلق بھم'''. 
ومن خصائص زماننا المعاصر زيادة العلائق وتنوعهاء وتزينهاء 
وهي تأخذ من عمل القلب ومحبته وإقباله وحرصه» فما يوجد 
ف ل دايا اند تاس ا قاب فراعت 


.5١١ طريق الھجرتینء ص‎ )١( 
.۱٥١ص الفوائد.‎ )٢( 


۸ی ضر عتبات العبودية 


العلائق إلى نفسهاء وهذا من طبیعة آخر الزمن الذي تنقلب فيه 
الموازين الشرعية» ويكون هناك تحسين وتقبيح تبعاً للهوى 
فقطء ونظراً لقوة العلائق المعاصرة فلن يتركها القلب بسهولة 
إلا حينما تكون عنده قوة محبة لشيء أعلى من هذه العلائق» 
وهو الله ودينه وشرعه» أما إن أردت أيها العابد أن يكون القلب 
ساكنا بدون تَعَلّقَ فهذا المستحیل ذاته. 

واحذر أيها الفقيه في العبودية أن تظن أن العبودية تقتضي 
ترك الحياة الدنيا وشهواتهاء والإعراض عنھاء ورفضهاء كيف 
والشريعة تأمر باستغلال الدنيا فهي مزرعة الآخرة؟! 

لکن الفهم الصحيح للعبودية أن ُخرج الدنيا من القلب 
لتجعل فيه الله دون غيره. فتأخذ منها ما أحل اللہ وتجعله 
وسيلة تُقربك للهء فقلبك ملتفثُ إلى الله ناظرٌ إليه» فهذا الذي 
حقّق إفراد الله بالتوحيد والعمل والإرادة. 

يبقى عليك الآن أن تسأل قلبك: ما الشيء الذي أنت 
متعلق به؟ ملتفت إليه؟ حريص عليه؟ راج له؟ خائف من 
فواته؟ مريدٌ له بفكرك وقلبك ولسانك؟! ۰ 

إن هذه العلائق القلبية أشبه ما تكون بالأصنام لكنها 
باطنية؛ لأنك تصرف لها شيئاً من أعمال قلبك» وأعرف أنك 


قواعد العبودية الخمس ١‏ 
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أكبرت کلمة الأصنامء فأخمْفُ عليك بقول النبي كَل «تعس 
عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن أعطي منها 
رَضّي» وإن لم يُعط سَخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» "2 فقد أسماه النبي ب عبداً يعبد الدينار والدرهم 
والخميصة. فقس عليه حالك. 

فمبتغي فهم العبودية عليه الحذر من علائق القلب؛ وأن 
يتعاهد قلبه ألا تمتد حباله إلى شيء غير الله» فکل ما يريده 
هو بيد الله الواحد القهارء وهذا من تنقية التوحيد. 
القاعدة الرابعة: تبرأ من حولك وقوتك 

أساس العبودية والخضوع أن تتبرأ من حولك وقوتك. 
والبراءة من الحول والقوة يراد منها براءة القلب من التفاته 
لحوله وقوته» وأن يتجرد من رؤية نفسه وقدراته ومواهبه 
وما مكّنه الله منه. ومن أكبر إشكالات الزمن المعاصر أنه غرّر 
العبد بنفسه. وأورثه الغرور بذاته وقدراته» وعٌغقدت دورات 
تدريبية في ذلك» حتى أصبحت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله 
تقال في أوقات المصائب؛ مع أنها كنز من كنوز الجنة والكنز 


.)۲۲۱٢( رواه البخاري‎ ١ 


لا نحتاجه وقت المصيبة دون غيرهاء بل حاجتنا له في كل 
جیں: 

إن كنز المتعبّد لله يكمن في إظهار عجزه وفقره» وأنه 
مستمدٌ قوته من ربه سبحانه» وعلماء السلوك يجعلون البراءة 
من الحول والقوة مرتبطة بمقدار الافتقار إلى الله وحده» فکلما 
كان الافتقار والتذلل لله أكمل كانت البراءة من الحول والقوة 
أتم. 

ففعش في قلبك ‏ وليس لسانك - أيها المتعبّد عن مقدار 
اعتمادك على حولك؛ وقوتك» وذكائك» وقدرتك» وصوتّك. 
وماليِكء وجاهك» ومنصبك» وخبرتك» ورأيك» وغیرِ ذلك 
من أمور الأسباب التي تُفعل ويجتهد في بذلها مع خلو القلب 
من الالتفات والاعتماد عليها. 


إن البراءة من الحول والقوة تجعل العبد يسير في الأرض 
ويمارس حياته وهو مستشعر أنه في قبضة ملك» وتحت 
سيطرته» وأنه يفعل به ما يشاء سبحانه» فليس لهذا العبد إلا 
توجيه قلبه بكليته إلى مولاه ليعينه ويتولى أمرہ؛ وألا يكله 
لنفسه طرفة عين» فإن فعلت فأنت العابد المتعبّد الخاضع 
المتذلل لله رب العالمين. 


قواعد العبودية الخمس یکر 7 مھ 


القاعدة الخامسة: رکنان لمهم العبودية حق المهم 

هناك ركنان يزيدان من فهمك للعبودية: 

١‏ إدراك عظمة الخالق: لا تتعجب القارئ الكريم إذا 
أخبرتك بأننا لم ندرك بَعْدٌ عظمة الله حقّ الإدراك» فالله ملك 
عظيمٌ عظيمٌ عظيمٌ جد عظيم» سبحانه وبحمده» وعلى مريد 
فهم العبودية أن يكثر من تأمل آية الكرسي كثيراء وأن يرتبط 
بهاء وأن يقرأ ويسمع تفسيرهاء ويستحضر معناها على الدوام» 
ومع أذكار الصباح والمساءء فإن جمع معها آخر آيتين من 
البقرة فقد تقدّم بفهم العبودية منازل عالية» فإن راد السير في 
منازل العبودية العالية فليلتمش آيات عظمة الله في كل آية من 
آيات القرآن. 

١‏ إدراك ضعف المخلوق: إن اختلت عظمة الخالق في 
قلوبنا تهاونأء فمن النتيجة أن تتأثر علاقتنا بالمخلوق تعظیماء 
فعلى قدر عظمة الخالق يكون إدراك ضعف المخلوق؛ وهذا 
راجع إلى طبيعة القلب التي RN‏ والقرآن مملوء 
من بيان عظمة الله» وضعف المخلوق» ولهذا كان من السنة 
قراءة سورة الإنسان فجر كل جمعة» وأولها قوله تعالی: هَل 


2 شا ے 2ے مھ یھ 


5 عل لاضن حین من الذهر 3 شَيْتًا مَدْكُورًا € [الإنسان: .]١‏ 


۲۳ پا عتبات العبودية 


الطبيعي» فالمخلوق أیأً كان فهو مخلوق ضعیفٌ؛ والخالق إِلهُ 
سبحانه. 


یں 
۱ ا 
ار کہ کے ور ۱ e‏ % 


أختم عناوين الكتاب بخاتمة تساعدك بإذن الله على حسن 
تصورك للعبودية والتعبّد لله» والذل والخضوع لهء فقد كان ابن 
القيم نَا وغيره من علماء السلوك كثيراً ما يذكرون مثال 
(العبد والسيد) في كلامهم عن العبودية والتعبُد لله» وهو 
أسلوب شرعي قرآنی؛ فقد قال الله: ٭ضرب الله متلا عبدا هموك 


کرام یں حم َّ( 


رظ کو e A‏ 
وھا هَل موب الد یلو بل آ ڪهم لا يمک € 
[النحل: ۷۰]. 
وقال أيضا: « ضرب الله ملا رجا فيه شك متسكسون 
ورجا سلما آرُل هَل يسکویان متلا مد یل بل أ کار لا يعْلّمُوتَ 4 
[الزمر: ۲۹]. 


5 ر رص ر 7۶ي ر مر بر رد دج جع بر ر بر ص ہے 
وقال: 0 وضرب الله مثلا تجلين حدهما أبجكم لا يعَّدِرٌ 


ص 
6 
ل عرس م ا ہےر ہم کہہے ےر 2 


ہے 5 5 ہہ ت ہ_ ہے 1 2 
عل ۽ وهو ڪل عل مولله اينما يوجهة لا يأنِ خير هل 
اپ ای ےہر ساسا ہر ھکر مدرم لا مس ےم 0 مم 2 
ستوى هو ومن يأمر بالمدل وهو عل صاط مُستّقم 4 
[النحل: .]۷٢‏ 


1٤‏ 0 عتبات العبودية 
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فمن فهم مثال العبد مع السيدء وخضوع العبد لسيده. 
ومحبته لے واعتماده على سيده في كل أموره.ء وعدم 
مخاصمته له في أوامرہ وانشغال العبد بخدمة سيده» وغيرته 
على سيده.؛ ودفاعه عنه = من استحضر ذلك = فقد فهم 
التعبٌ لله والتذلل لهء فإن أعجزك فهم مثال العبد فعليك بمثال 
الأب مع أبيه فهو يقرب لك فهم العبودية» وتأكيداً لهذا المغال 
سأنقل لك عدة نقولات من كلام ابن القيم كأَدَهُ: 
النقل الأول: تصوير انکسار القلب لدى التائب 

قال لہ دومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا؛ کسر 
خاصةً تحصل للقلب لا يشبهها شيء» ولا تكون لغير 
المذنب» لا تحصل بجوع» ولا رياضة» ولا حب مجرد. وإنما 
فى شور هذا كلة» کیو الات و تلق الرب كسرة تامة» 
قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بین يدي ربه طریحاأً 
ذليلاً خاشعاًء كحال عبد جان آبق من سیدہہ فأخذ فأحضر بين 
يديه» ولم يجد من ينجيه من سطوته» ولم يجد منه بُذَا 
ولا عنه غناء ولا نمی با وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه 
ونجاحه في رضهه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل 
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جناياته» هذا مع حبّه لسيده. وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزه وقوة سیده» وذله وعز سیدہ. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرةٌ وذلة وخضوعٌء ما أنفعها 
للعبد وما أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جبره بهاء وما أقربه 
بها من سيده! فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة» 
والخضوع والتذلل» والإخبات» والانطراح بين يديه 
والاستسلام له» فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك 
بعزك وذلي إلا رحمتني» أسألك بقوتك وضعفيء وبغناك 
عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. 
عبيدك سواي کثیر وليس لي سيد سواكء لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال 
الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير... إلخ»" . 

فبهذا النقل يقرب ابن القيم كسرة القلب التائب بشعور 
ذلك العبد الابق الجاني المعترف لسيده» وكذلك حال العبد 
العاصي حينما يتوب لله» وينيب إليه فتورثه توبته انکساراً في 
قلبه یحبه الله. 


.5١4/١ مدارج السالكين‎ )١( 


کو فت كر عتبات العبودية 


النقل الثاني : مشهد الانكسار عند الذنب 

قال ابن القيم وهو يرسم لنا أحد مشاهد العبد العابد مع 
الذنب وما أحدثه له من انكسار وذلء فقال: «وصاحب هذا 
المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب 
الطعام والشراب. واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على 
درجات الكمال أتم ترقية» وهو القيم بمصالحه كلهاء فبعثه 
أبوه في حاجة له» فخرج عليه في طريقه عدوء فأسره وكتفه 
وشله وثاقاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء 
العذاب» وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به» فهو يتذكر تربية 
والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة» فتهيج من قلبه لواعج 
الحسرات كلما رأى حاله» ويتذكر ما كان عليه وکل ما كان 
فيه فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب» ويريد نحره 
في آخر الأمر» إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه» فرأى 
أباه منه قريباء فسعى إليهء وألقى نفسه عليه» وانطرح بين 
يديه» یسعغیث یا أبتاه» يا أبعاه. يا أبتاه! انظر إلى ولدك 
وما هو فيه» ودموعه تستبق على خديه. قد اعتنقه والتزمه. 
وعدوه في طلبه» حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده 
ممسك به» فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى 
عدوه» ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من 
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الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها إذا فرّ عبد إليه» وهرب من 
عدوه إليه» وألقى بنفسے طريحاً ببابه» يمرغ خده في ثرى 
أعتابه باكياً بين يديه. يقول: يا رب؛ يارب ارحم من 
لا راحم له سواك» ولا ناصر له سواك. ولا مؤوي له سواك» 
ولا مغیث له سواك. مسكينك وفقيرك» وسائلك ومؤملك 
ومرجيك. لا ملجأ له ولا منجى له منك إلا إليك» أنت معاذه 
وبك ملاذم 7 

فأظنك حینما قرأت المغل سَهُلَ عليك فهم ما ورد بعده 
من ربط المثل بباب العبودية» ونلاحظ أن ابن القيم قرّب لنا 
الأمر بمثال الأب مع ابنه. 
النقل الثالث: في بيان توكيل العبد أمره لربه 

قال ابن القیم: «فألقى نفسے بین یدیه» ey‏ الأمر كله 
إليه» وانطرح بين يديه انطراح عبد مملولٍ ضعیف بین يدي 
ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاءء ولیس 
للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه؛ فاستراح حينئذ من 


الهموم والغموم والأنكاد والحسرات» وحمل كله حوائجه 


.٦۲۸/۱ مدارج السالكين‎ )١( 


ومصالحه من لا يبالى بحملهاء ولا يئقله ولا يكترث بهاء 
فتو لاھا دونه» وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير 
تعب من العبد» ولا نصبب؛ ولا اهتمام منه؛ لأنه قد صرف 
اهتمامه كله إليه» وجعله وحده همّه» فصرف عنه اهتمامه 
بحو ائجه» ومصالح دنياه» وفرّع قلبه منهاء فما أطيب عيشه.» 
وما أنعم قلبه» وأعظم سروره وفرحه» وإن أبى الا تدبیرہ 
لنفسه» واختیارہ لھا واهتمامه بحظه دون حق ربه» خلاہ 
وما ارو ولا ما تولى› ف فحضره الهم والغم والحزن 
والنکد الخوف والتعب وکسف البال وسوء الحال». 

بكل أموره. وكيف أنه ضرب مثالا بالعبد مع السيد» فأصبح 


النقل الرابع: في بيان مشاهدة المنّة من الله والتقصير من 
النفس 

قال ابن القيم وهو يبين كيف يجمع العبد العابد في قلبه بین 
مشاهدة منن الله عليه» ويشاهد تقصيره في الوفاء بحق العبودية: 
رھدا ہس ال القائية ددمي آھار الود 


0 الفرائد ص١۱.‏ 


ما لا يناله الوصف: وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص تجفو 
عنه العبارة» وإن الإشارة إليه بعض الإشارة» وتقريبه إلى الفهم 
بضرب مثل تعبر منه إليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه 
ليضرب عنقه بيده» فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقد أيقن العبد 
أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره» وقد علم مع ذلك بره به 
ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وکرمه» فهو يناشده بأوصافه 
ويدخل عليه به» قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب» فانقطع 
تعلقه بشيء سواه» فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب 
سيده عليه قد محا شهوده من قلبه» فهو مقصور النظر إلى سيده 
وكونه في قبضته ناظر إلى ما يصنعه؛ منتظر منه ما يقتضيه عطفه 
وبره وكرمه» وفى هذا المثل إشارة وكفاية» ومن غلظ حجابه 
وكتفت طباعه لا ينفعه التصريح فضلاً عن ضرب الأمغال» والله 
المستعان وعليه التكلان» ولا قوة إلا بالله)"" . 

وليس القصد استقصاء كلام ابن القيم عن أمثلة العبد 
والسيد» إنما المراد أن معرفة حال العبد مع سيده» والسيد مع 
عبده تُعين على فهم أحوال العبودية التي لا يُرى لها في 
الواقع نظير» ومن هنا جاءت تسمية المؤمن عبداً؛ لأن أخص 


)١(‏ طريق الهجرتين ۳٥۹/۱‏ وما بعدها بتصرف. 


۷۰ مرم عتبات العبودية 
لماه لما لس کچھ سسا سے 


صفات العبد هي الخضوع لسيده. وهي الغاية التي خلق لها 
الإنسان. فعبودية العبد المملوك مقصودة للسيد البشري ولو 
لم يَقَم بالخدمة» فلو قُرض أن العبد انتهى من أحد أعماله في 
الخدمةء فإن فراغه من العمل لا يعني خروجه عن العبوديةء 
فهو عبد بحكم أنه خاضع لسيده في قلبه» ومُقرٌ بالذل لسيده. 
وهذا محبوث للسيد. واقعٌ عنده الموقع الحسن» ولهذا فإن 
الله - وله المٹل الأعلى ‏ يطلع على أفئدة العبادء ويرى ما فيها 
من خضوع له وإقرار وافتقار. 

وتستطيع إجراء مثال العبد والسيد مع الأحكام الشرعیة 
والمخالفات» ففي الصلاة تستطيع القول: 

- لو قال السيد لعبده أذنت لك أن تدخل على خمس 
مرات في اليوم» بعد أن تتنظف وتأخذ أهبة اللقاء» فإن بادرت 
بالقدوم حين النداء فقد سخرت لك جندي المقربين يحتفون 
بك» فكيف يكون حال العبد الصادق مع هذا الإذن؟ 

وفي قراءة القرآن تستطيع القول: 

۔ قال السيد لعبده اقرأ كلامي» فهو أنيسك في وحشتك» 
وهو المعبن لك على أعمالك؛ وقد ذكرت لك فيه علم الأولين 


مثال العبد مع سيده ١/١‏ 


مو 
والآخرين» وأفضل الحكم والتجارب» وذكرت لك فيه أخص 
خصائصي وأسمائي وصفاتي» وعرفتك بنفسي» فكيف يكون 
قراءة العبد المحب لسيده لکلام مولاه» وقد قال عنه ما قال؟! 

حتی في المخالفات الشرعیة تستطیع معرفتھا بمٹل العبد 
والسيد. ففي مرض الكبر ووقوعه الموقع العظيم عند الله 
تستطيع القول: 

فلو أن هذا العبد بعد أن أنعم عليه سسیدہ؛ وسخر له كل 
شيء حوله» وسوست له نفسه بأن يترك عباءة العبودية 
وشرفهاء وأن يلبس ثوب الكبر الذي لا يليق به» وبدأ يعارض 
سید ويخاصمه في أحكامه وشرعه في ملکه» كيف يكون 
کب لين مہ اھ يخال ا رون ق ا 
سيده في أمر عارض» ثم ندم وانکسر؛ وهكذا من عصى الله 
بالذنوب ومن عصى الله بالكبر. 


فھرس المحتويات 
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لم كان الصحابة أفضل عند الله مع أن هناك من هو أكثر منهم صلاة وإنفاقا؟! 


ب 


كيف يتصف المسلم بالعبودية لله فی جميع حالاته ومنها يقظته ونومه؟ 


إذا كان الله يحب العبادة فلماذا لا يتعبد كل شخص بالطريقة التي براها؟! 


